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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» أها بعده 

للأسرة في الإسلام شأن عظيم ودور مهيب في صنع أجيال الغد» فهي المحضن الأساس 
واللبنة الأولى لنهضة الفرد والممجتمع ومن ثم الأمّة جمعاء. 

ومن حين لآخر تتعرض الأسرة المسلمة لمعوقات وصعوبات: أخلاقية» واجتماعية» 
واقتصادية» وأمنية..؛ تروم دفعها عن طريق السعادة والفلاح في الدّارين: الدنياء والآخرة. 

وإن من أعظم ما يعين الأسرة على التصدّي هذه المعوقات وتجاوز تلك الصعوبات: تركيزها 
على التربية القيمية النبوية» وعلى رأسها قيمة إفراد الله بالعبودية وتعظيمه سبحانه وتعالى ومراقبته» 
وقيمة الإخلاص والصدق والأمانة والبرٌ والإحسانء فبهذه التربية يتقرّى الوازع الديني. 

ولن تجد سبيلا إلى ذلك أنجع من كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا لله بفهم سلف 
الأمةء قال الإمام مالك: (ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولًا). 

ومن تع كاك بلييلة معنب الامزة الستقاء من اببغار رتنا القبالع تلخيضا ول.ا 
وعرضًا. وقد دفعنا للمضي قُدمًا في هذه السلسلة حسن تلقّي القرّاء لمكتبة الأسرة الأولى7") 
والثانية!"). 

وقد ضدّت مكتبة الأسرةالثالثة بين دفتيها الكتب التالية: 

-١‏ تَفْسِبر العشر الأخبر من القرآن الكريم مختصرا من تفسير ابن كثير. 

يقول الشوكاني تيخلثة: «ولابن كثير التَفْيير المشهُور وَهُوَّ في مجلدات» وقد جمع فيه 
فأوعى» ونقل الْمذّاهب والأخبار والآنَان وَتكلم أَحْسَن كلام وأنفسه. وَهُوّ من أحسن 
التفاسير إن لم يكن أحُسنها»[البدر الطالع: .]١67 /١‏ 


)١(‏ ضيِّتٌ مكتبةٌ الأسرة الأولى الكعبّ التالية: 


-١‏ مختصر رياض الصالحين؛ للنووي. 1 - مختصر عدة الصابرين» لابن القيم. 
آم - هدي رسول الله لله من زاد المعاد» لابن القيم. ه- مختصر الداء والدوا. لابن القيم. 
1- مختصر حادي الأرواح» لابن القيم. ”- مختصر الفوائد» لابن القيم. 

(؟) ضمَّتُ مكتبةٌ الأسرة الثانية الكتبّ التالية: 

-١‏ مختصر الفصول في سيرة الرسول ع لابن كثير. ؛ - مختصر صيد الخاطر» لابن الجوزي 
1- مختصر الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» لابن القيم. ه- مختصر لطائف المعارف» لابن رجب. 


-٠7‏ مختصر جامع العلوم والحكم: لابن رجب. *- مختصر الكبائر» للذهبي. 
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-١‏ مقشّارَات من مُحْتَصَرِصَحِيح الْبُخَارِي, للزبيدي. 

يقول الزبيدي كله: «أحببت أن أجرّد أحاديثه [صحيح البخاري] من غير تكرار» 
وجعلتها محذوفة الأسانيد؛ ليقرب انتوال الحديث من غير تعب» [التجريد الصريح: .]١7‏ 

"- أعلام السنّة المنشورة لاعتمّاد الطّائفة النّاجيّة المنصورة [؟11 سؤال وجواب في 
العقيدة], لحافظ الحكمي. يقول حافظ الحكمي ينتثة: «فهذا مختصر جليل نافع» عظيم الفائدة» 
جم المنافع» يشتمل على قواعد الدين» ويتضمن أصول التوحيد.. واقتصرتٌ فيه على مذهب 
أهل السنة والاتباع» وأهملتٌ أقوال أهل الأهواء والابتداع» [أعلام السنة: .]1١‏ 

؟ - مخْتّصّر كتّاب التذكرَة بأحوال الْمَونَى وأَمُوْرالآخرة, للقرطبي. 

يقول القرطبي تخلثة: لإنى رأيت أن أكتب كتابًا وجيرٌاء يكون تذكرة لنفسى» وعملًا صا د بعد موتي» 
فى ذكر الموت» وأحوال الموتى» وذكر الحشر والنشر» والجحنة والنار» والفتن والأشراط) [التذكرة: .]٠١9/١‏ 

5- مُحْتَصَر إِغَائة اللْهُمَانِ في مَصَايد الشّيْطَان, لابن قيم الجوزية. 

يقول ابن القيم تتلثة: «وما مَنَّ الله الكريم بلطفه بالاطلاع على ما أطلع عليه من أمراض القلوب 
وأدوائهاء وما يعرض لا من وساوس الشياطين أعدائها» وما تثمر تلك الوساوس من الأعمال» وما 
يكتسب القلب بعدها من الأأحوال .. أردت أن أقيد ذلك فى هذا الكتاب» [إغاثة اللهفان: /١‏ /1]. 

-١‏ مختصر تُحَمَة المودود بأحكام الْمَولُود, لابن قيم الجوزية. 

يقول ابن القيم يختثة: (وَهَذَا كتاب قصدنا فيه ذكر أَحْكام المُوْلُود المْتَََمَة ببهِ بعد ولادَته 

0 

مَا دَامَ د صغيرًا: ون افق و لكاروا ف رذ 7 اسع واسسنية وجا ننه وولف ارات ذل 
تكد تايار اطرافودن كن كرد طق رق عفرو وناك لمر [تحفة المودود: 5]. 

والشكر الجزيل والثناء الجميل لكل من ساهم وشارك ودعّم هذا العمل؛ والله نسأل أن 

يجعل هذا العمل عملا صا حا متقبلًا! 
0 بن تمان اميد 
أسّاة الدّرَاسّات الإسلاميّة ة - جامعة الملك سَعُود 


و 1 16 0110 


8 5 ين وحويي « ميري 
: سس لحت وسروئييسى 
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25 بنعوت جلاله» وأنار قلوهم بمشاهد صفاتٍ 
كاله. وتعرّف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله» فعلموا أنه الواحد الأحد 
الفرد الصمدء الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

وأكتينذ أن ل إله ]إلا الله وتحدم لاشريك له ]ها واجدًا اعنا زا صمدًاة جل 
عن الأشباه والأمثال» وتقدّس عن الأضداد والأنداد والشركاء والأشكالء لا مانعَ 
ا أعطى ولا مُعطيّ لما منع» ولا راد لحكمه ولا معقّب لأمره» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله القائم له بحقه. وأميئه على وحيه؛ وخيرنّه من خلقه» أرسله رحمة للعالمين» 
وإمامًا للمتقين» وحسرةٌ على الكافرين» وحجة على العباد أجمعين. 

الاحدبو شاف رفوا بر رو عام ا سُدَّى مُهِمَلّاء بل جعلهم 
مَوْرِدًا للتكليف» وعلًا للأمر والنهي» وألزمهم قَهُمَ ما أرشدهم إليه مجملا 
ومفصّلا. وقسّمهم إلى شقي وسعيد.ء وجعل لكل واحد من الفريقين منزلاء 
وأعطاهم مواد العلم والعمل: من القلب؛ والسمعء والبصرء والجوارح» نعمةً منه 
وتفضّلَا؛ فمن استعمل ذلك في طاعته» وسلك به طريقٌ معرفته على ما أرشد إليه ول 
يَبْعْ عنه عدولا فقد قام بشكر ما أوتيه من ذلك» وسلك به إلى مرضاة الله سبلا 
ومن الشتعملة: قب ردقه رتور لقيو 1 بقع نطو اله فيو شر ذا شل عن ذلك 
وحزن عزنا لو يلا فإنه لابن مه الكنياى عل دق ذه الأعضاء؟ لقوله تحال : عا 
لصم وَالصَرَوَالْمُوَاد ل أولكَكامعَنْهُمسْقُوا © [الإسراء: <م]. 

لكان لشت تدده لأف ترات الراك بو اللدركة الذي تعد باقن 
أمره» ويستعملها فيها شاء» فكلها تحت عبوديته وقهره» وتكتسب منه الإقامة 
والزيغ» وتَّبعه فيا يعقده من العزم أو يِل قال النبي يكل: «ألا إن في اللمسد مُضْقَةٌ؛ 
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إذا صَلَحَتٌ صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله( - كان الاهتمام 
بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون, والنظرٌ في أمراضه وعلاجها أهمّ 
ماتششك ايه الناسكوان: 

ولا علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتاد عليه؛ أجلبٌ عليه 
بالوساوس» وأقبل بوجوه الشهوات إليه» وزيّن له من الأحوال والأعمال ما يصدّه به 
عن الطريق؛ وأمدّه من أسباب العَيّ با يقطعه عن أسباب التوفيق» ونصبّ له من 
المصايد والحبائل ما إن سَلِمِ من الوقوع فيها ل يَسِلَّمْ من أن يحصل له بها التعويق» فلا 
نجاة من مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى» والتعرض لأسناف 
فرضاتة والْتجاء القلب إليه وإقالم عل قا سركانة وتكنانه والتجدى ندل الشبرادية 
الذي هو أولى ما تلبَّس به الإنسان؛ ليحصل له الدخول في ضمانٍ # إِنَّ عبَادى لَيّسَ لَك 
عدج سُلْطَدنٌ © [الحجر: 47]. 

ولمًا من الله الكريم بلطفه بالاطّلاع على ما أَطْلَعَ عليه من أمراض القلوب» 
وأدوائهاء وما يَعرض ها من وساوس الشياطين أعدائها. وما تُتُورّها تلك 
الوساوس من الأعمال» وما يكتسب القلبٌ بعدها من الأحوال» أردث أن أقيّد ذلك 
في هذا الكتاب؛ لأستذكره معترقا فيه لله بالفضل والنعمة؛ وينتفع به من نظر فيه 
داعيًا لمؤلفه بالمغفرة وال رحمة. وسميته «إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان». ورتبته 
ثلاثة عشر بايًا: 

الباب الأول: في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت. 

الباب الثاني: في ذكر حقيقة مرض القلب. 


الباب الثالث: في انقسام أدوية أمراض القلب إلى طبعية وشرعية. 


,.))١649( البخاري: (07)» ومسلم:‎ )١( 
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الباب الرابع: في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه» وموته وظلمته مادة 
كل شر فيه. 

الباب الخامس: في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مُذَرِكًا 
للحق» مريدًا له مُؤئْرًا له على غيره. 

الباب السادس: في أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن 
يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه» وأحبٌ إليه من كل ما سواه. 

الباب السابع: في أن القرآن الكريم متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع 
أعراضه. 

الباب الثامن: في زكاء القلب. 

الباب التاسع: في طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه. 

الباب العاشر: في علامات مرض القلب وصحته. 

الباب الحادي عشر: في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه. 

الباب الثاني عشر: في علاج مرض القلب بالشيطان. 

الباب الثالث عشر: في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم. 

وهو الباب الذي لأجله وُضِعَّ الكتاب» وفيه فصول جَمةُ الفوائد حسنة المقاصد. 

والله تعالى يجعله خالصًا لوجهه. مَوْمَّنًا من الكرّة الخاسرة» وينفع به مصنفه 
وكاتبه» والناظر فيه في الدنيا والآخرة» إنه سميع عليم» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. 


- زسا ع [س ع 


ع0 
جيكه دج «سعكيب 
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الباب الأول 
في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت 


للا كان القلب يوصف بالحياة وضدهاء انقسم بحسب ذلك إلى هذه 


الأحوال الثلاثة: 
فالقلب الصحيح هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به 


54 
م 
5 


كا قال تعالى: ميم افع مَالَ ولا نون (04) إِلَامنَأَقَ ِلَب سَليرٍ © [الشعراء: 8 -84]» 
والسليمٌ هو السالمٌ الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له. 
فالقلب السليم هو الذي سَلِمَ من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجو ماء بل قد 
خلصث عبوديته لله تعالى: إرادةٌ ومحبة» وتوكلًا وإنابة» وإخبانًا وخشية ورجاءً. 
ولايكفيه هذا حتى يَسْلّم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله عله فيَعتقد 
قلبّه معه عقدًا محكمًا على الاتتمام والاقتداء به وحدّه دون كل أحدء في الأقوال 
والأعمال: 
- أقوال القلب وهي العقائد. 
- وأقوال اللسان وهي الخبر عم) في القلب. 
-وأعمال القلب وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعها. 
- وأعمال الجوارح. 
فيكون الحاكم عليه في ذلك دِقّه وجلّه هو ما جاء به الرسول طلله. 
قال بعض السلف: ما من فَعلةٍ وإن صغرت إلا يُنشر لما ديوانان: لِمَ؟ وكيف؟ 
أي:لِمّ فعلت؟ وكيف فعلت؟ ش 
فالأول سؤال عن الإخلاص» والثاني عن المتابعة؛ فإن الله سبحانه لا يقبل عملا 
إلابهها. ظ 
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فطريق التخلّصٍ من السؤال الأول: بتجريد الإخلاص. 

وطريق التخلص من السؤال الثاني: بتحقيق المتابعة» وسلامة القلب من إرادةٍ 
تُعارض الإخلاصٌ» وهو يعارض الاتباع. 

فهذه حقيقة سلامة القلب الذي ضَوِدَتٌ له النجاة والسعادة. 

والقلبالناق؛ حِد عذاء وجو القلب اليك الذي لا حياة به فهو لأ يعرق ريد 
ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه؛» بل هو واقفٌ مع شهواته ولذاته» ولو كان فيها 
سخط ربه وغضبه. 

فهو متعبد لغير الله: حبّاء وخوقاء ورجاءً» ورضًاء وسخطاء وتعظياء وذلّاء إن 
أَحَبّ أَحَبّ لهواه» وإن أبغض أبغضّ هواه؛» وإن أعطى أعطى طواه. وإن منع منع 
هواه» فهواه آثَرٌ عنده وأحبٌ إليه من رضا مولاه. 

فمخالطة صاحب هذا القلب سُقَوٌ» ومعاشرته سم ومجالسته هلاك. 

والقلتيا العالك: قلت للاساة وودعلة فاه سادقاف عدم ده مر نوهد اخرق» 
وهو لا غلب عليه منهما: 

ففيه من محبة الله تعالى والإيان به والإخلاص له والتوكل عليه: ما هو مادة حياته. 

وفيه من عبة الكتهواك» وإقارهاء والخرض عل تحضيلها» والكسده والكئل 
والعٌجُبء وحب العلوٌ في الأرض بالرٌياسة: ما هو مادة هلاكه وعطبه. 

وهو تحن بين داعين: داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة» وداع يدعوه 
إلى العاجلة وهو إن) يجيب أقربها منه بابّاء وأدناهما إليه جوارًا. 

وقد جمع الله سبحانه بين هذه القلوب الثلاثة في قوله: # وَمَآأرسَلْتَامِن قَبَيِكَمِن 


0 و مم 


مع( ميمه ال كت ا مخ أ 2 كوسخري 4 > رخديء رع 
رَسُولٍ ولانوي إلآ.إذا تسو ألقى الشَيطن ف يوم سخ اللَهُمايلِتِى الشيطلن ثم حب 


0 بر 200 بير» 2 04 2 0 0 ٠.‏ عر 0 
أله يليو واللّهُ عليم حكبم (58) لْمِجَعلَ ما يلتى الشّيْطنُ فَِنَه لَلْذِيت فى فلويهم مَرَضُ 


مس ل لخد عقر ا دي ا اك ع يرم مع جر >رو مع راثر 
لاسي قلوبهم وَإرك الظدلوين لِفَى سْمَاقٍ بير () وليعلم الذي أونوأ السام أنه ألْحَنَ 


ل 0 
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مو مو جور ووءة مر 7 


ون ديلقت فَبِؤْمنوا يو فحت له فلوبهُمٌ إِنَّ أنه لَهَادٍ ين ءَامَنْوَاِلَ صمل عق 4 
[الحبم: ؟ه-غ 0]. 
فجعل الله سبحانه وتعالى القلوب في هذه الآيات ثلاثة: قلبين مفتونين» وقليًا 
تاجيا 
فالمفتونان: القلب الذي فيه مرض. والقلب القاسي. 
والناجي: القلب المؤمن المخبت إلى ربه؛ وهو المطمئن إليه» الخاضع له؛ المستسلم 
المنقاد. 
ساد إها 
الباب الثاني 
في ذكر حقيقة مرض القلب 
قال الله تعالى عن المنافقين: ## ف كُنُوبِهِم تَرَسٌ فَرَّادَهُمْأسَهُمَرَضًا ؛ [البقرة: »]٠١‏ وقال 
تعالى: ا لعل مَايلَتى الشَّيِطنٌ وِسَنَه للد ف فُلُوسِم مَرَُ 4 [الحج: *5]» وقال تعالى: 


ع ه 


- 
2 ل ا اا ا ا ا ا ا 00 سس غير 


«يكنة الي سين حك حيو لمآ إن تكنلا تَحْصَعَ اقول َطمََألْى فى قله مَرضُ 


ع ل 


[الأحزاب: 0187 أمرهَنٌ ألا يَلِنَّ في كلامهن» فيطمع مَنْ في قلبه مرض الشهوة. 
8 4 . 7 ىٍّ مس بي ع 0 رع 27 رمف وى | مس اس 
وقال تعالى: لين ل ينه الْمسفمُون ودين فى قلوبهم مَرَض والمرجفون ف الْمَدِيَةٍ 


ل سا 
- 


لنغْرِيتَكَ بهم © [الأحزاب: .]1١‏ 

وللا كان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه» وهو خروجه عن اعتداله 
الطبيعي» لفساد يعرض له. 

فالقلب محتاج إلى: 

- ما يحفظ عليه قوّته. وهو الإيان وأوراد الطاعات. 

- وإلى حمية عن المؤذى الضارٌء وذلك باجتناب الآثام والمعاصي وأنواع 
المخالفات. 
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- وإلى استفراغه من مادة فاسدة تَعْرِضُ له. وذلك بالتوبة النصوح. واستغفار 
غافر الخطيئات. 

ومرضة هر تو اوساد عتمي لراك به الصورة للحن وإرادنه لد فلا يريم 
ال دنا أو يراه على خلاف ما هو عليه» أو ينقصٌ إدراكه له» ويفسد به إرادته له 
فيبغض الحق النافع» أو يحب الباطل الضارٌ أو يجتمعان له وهو الغالب. وهذا يفسّر 
المرض الذي يعرض له: 

تارةً بالشك والريب, ى) قال مجاهد وقتادة في قوله تعالى: 9# ف مُنُوبِهم عَرَضٌ * 
[البقرة: »]٠١‏ أ شبلة: | 

وتارةً بشهوة الزَّنَى؛ ى) فسر به قوله تعالى: مْيظمَعَآلِى فى فلو مَرَضُ 4 [الأحزاب: 
فالأول شرض الختنهة: :والثان:مرعن الشهوة. 

ولا كان البدن المريض يوذيه ما لا يؤذي الصحيح من يسير اللحر والبرد والحركة 
ونحو ذلك؛ فكذلك القلب إذا كان فيه مرضٌ؛ آذاه أدنى شيء من الشبهة أو 
الشهوة؛ حيث لا يقدر على دفعها إذا وردا عليه» والقلب الصحيح القوي يطرقه 
أضعاف ذلك» وهو يدفعه بقوّته وصحته. 

نك 
الباب الثالث 
في انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين : طبعية وشرعية 

مرض القلب نوعان : 

[النوع الأول]: لا يتل به صاحبه في الحال وهو النوع المتقدم؛ كمرض الجهل» 
ومرض الشبهات والشكوك» ومرض ايرام وهذا النوع هو أعظم النوعين 
ألَّاء ولكن لفساد القلب لا يحس بالأم» ولآن م سَكرة الجهل وال هوى تحول بينه وبين 
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إدراك الألم؛ وهذا أخطر المرضين وأصعبهماء وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم» فهم 
أطبّاء هذا المرض. 

والنوع الثاني: مرض مؤلم له في الحال» كالم والغمٌّ والحرّن والغيظء وهذا 
المرض قد يزول بأدوية طبعية» كإزالة أسبابه» أو بالمداواة بها يضاد تلك الأسباب؛ 
ويدفع مُوجّبها مع قيامها. 

فأمراض القلب التى تزول بالأدوية الطبعية من جنس أمراض البدن؛ وهذه لا 
توت ومين له بوتو ع به يعد ارقا ٠‏ 

وأما أمراضه التي لا تزول إلا بالأدوية الإيهانية النبوية» فهي التي توجب له 
الشقاء والعذاب الدائم إن لم يتداركها بأدويتها المضادة هاء فإذا 00 تلك 
الآدوية حصل له الشفاء. 

فالغيظ يولم القلب» ودواؤه في شفاء غيظه. فإن شفاه بحق اشتفى» وإن شفاه 
بظلم وباطل زاده مرضًا من حيث ظن أنه يشفيه. 

وكذلك الغم والهم والحزن أمراض للقلب» وشفاؤها بأضدادها من الفرح 
والسرور. 

وكذلك الجهل مرض يوْلم القلب» فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع» ويعتقد 
أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم» وهي في الحقيقة إنم| تزيده مرضًا إلى مرضه. 

والمقصود أن من أمراض القلوب ما يزول بالأآدوية الطبعية» ومنها ما لا يزول 
إلا بالأدوية الشرعية الإيانية» والقلب له حياة وموت» ومرض وشفاءء وذلك 
أعظم مما للبدن. ظ 


م إسزه إزسا ه 
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الباب الرابع 
في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه 
ومونّه وظلمته مادةٌكل شر فيه 

أصل كلّ خير وسعادة للعبد بل لكل حي ناطق: كمال حياته» ونوره. 

فالحياة والنور مادة الخير كله؛ قال الله تعالى: #أوَمَركانَ مما فَأحَيئهُ وَجَعَلنَا لوا 
يَمْكْى يوه في ألثّاين كُمن كَحَزْرُ ىالب بس يارج ينها 4 [الأنعام: 177]» عم بين 
الأصلين: الحياة» والنور» فبالحياة تكون قوّته» وسمعه» وبصره. وحياؤه» وعفته 
وشجاعته» وصبره؛ وسائر أخلاقه الفاضلة» ومحبته للحسن» وبغضه للقبيح» فكل| 
قويت حياته قويت فيه هذه الصفات» وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه الصفات. 

وحياؤه من القبائح هو بحسب حياته في نفسه. فالقلب الصحيح الحي إذا 
عرضت عليه القبائح نَقَر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليهاء بخلاف القلب 
الميت» فإنه لا يفرّق بين الحسن والقبيح كما قال عبد الله بن مسعود تلله: «هلك من لم 
يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكرا. 

وكذلك القلبٌ المريض بالشهوة» فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك 
بحسب قوة المرض وضعفه. 

وكذلك إذا قوي نوره وإشراقه انكشفت له صور المعلومات وحقائقها على ما 
هي عليه؛ نافكان ا اقفن ةل البق انه لك 1 قبح القبيح. 

وقد ذكر سبحانه هذين الأصلين في مواضع من كتابه: قال تعالى: م#وَكدلِكَ وحن 
إلَكَ عات نْأمرِئمَاتَ تدر ملكتب وَل الاين ولكن لَه بعك دور جك بدت كتين يباد] 4 
[الشورى: 0157 فجمع بين الروح الذي يحصل به الحياة» والنور الذي يحصل به 
الإضاءة والإشراق» وأخبر أن كتابه الذي أنزله على رسوله متضمن للأمرين: فهو 
روح تحيا به القلوب» ونور تستضيء وتشرق به. 

« كا ع هه 
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الباب الخايس 
006 و َ# ك 24 
في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق مريدا له, 
مؤثرا له على غيره 


لما كان في القلب قوتان: قوة العلم والتمييز» وقوة الإرادة والحب كان كاله 
وصلاحه باستعاله هاتين القوتين في) ينفعه. ويعود بصلاحه وسعادته. فكاله 
باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته» والتمييز بينه وبين الباطل» واستعمالٍ 
قوة الورادة والمحبة في طلب الحق» ومحبته وإيثاره على الباطل» فمن لم يعرف اق 
فهو ضال» ومن عرفه وآثر غيرّه عليه فهو مغضوب عليه» ومن عرفه واتبعه فهو 


ونع حنه يد دين لصن ج حر جر ع م ارج فيكز دراه كان 
© وَإدا سأك يبساوى عَنْ مَإنْ كَرِيتْ لحب دَعْوةَ لد إدَادَعَانةلْمسسَحِبُوالى وَلْيُؤْمِيُوا 
ى لَمَلَّهُم يَرَشّدُورت * [البقرة: 118 فجمع سبحانه بين الاستجابة له والإييآن به ومنها 
قوله عن رسوله َيِل ملست ءَامَنُوأ يو وعرَّروة ه وتصسروة وأتبع َبَعُوا لبور اذى أ لمعك 
وْلتيِكَ هْمْالْمْيْلِمَ 4 [الأعراف: 1510]. 

وينبغي أن يعرف أن هاتين القوّتين لا تتعطلان من القلبء بل إن استعمل قوته 
العلمية في معرفة الحق وإدراكه؛ وإلا استعملها بمعرفة ما يليق به ويناسبه من 
الباطل» وإن استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به؛ وإلا استعملها في ضله. 

لك 
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الباب السادس 
أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو 
معبوده وغاية مطلوبه , وأحب إليه من كل ما سواه 

معلومٌ أن كل حي سوى الله سبحانه من مَلَكَ أو إنس أو جن أو حيوان؛ فهو 
فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضرهء ولا يتم له إلا بتصوره للنافع والضارء 
والمنفعة من جنس النعيم واللذة» والمضرة من جنس الألم والعذاب. 

فلابد له من أمرين: 

أحدهما: هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع به ويلك بإدراكه. 

والثاني: المعِين الموصلء المحصّل لذلك المقصود. وبإزاء ذلك أمران آخران: 

أحدهما: مكروه بغيض ضارٌ. 

والثاني: معين دافع له عنه. 

فهذه أربعة أشياء: 

أحدها: آمر هو محبوب مطلوب الوجود. 

الثاني: أمر مكروه مطلوب العدم. 

الثالث: الوسيلة إلى حصول المحبوب. 

الرابع: الوسيلة إلى دفع المكروه. 

فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد» بل ولكل حيوانء لا يقوم وجوده وصلاحه 
إلاما 0000 

فإذا تقرر ذلك. فالله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعوّ المطلوب» 
الذي يراد وجهه. ويبتغى ريه ويطلب رضاه؛ وهو المعين على حصول ذلك. 
وعبودية ما سواه والالتفات إليه والتعلق به هو المكروه الضارء وهو المعين على دفعه. 
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فهو سبحانه الجامع هذه الأمور الأربعة دون ما سواه؛ فهو المعبود المحبوب 
المراد» وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له» والمكروه البغيض هو بمشيئته 
وقدرته» وهو المعين لعبده على دفعه عنه. 

اقزر عله إن وليه كله اذهبو اتنقلك كله لاو اللاي كل نرنيت لانمصن اعنذ 
من خلقه ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه؛ وفوق كل ما يثني عليه أحد من خلقه! 

ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى يك تََمْدُ ويد حَنْتَعيت # 
[الفاتحة: 5]؟ فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب؛. لكن على أكمل الوجوه» 
والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب. 

الوجه الثاني: أن الله سبحانه وتعالى نخلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته 
والإنابة إليه» ومحبته» والإخلاص له. فبذكره تطمئن قلوبهم» وتسكن نفوسهمء 
ل 0 ويتم نعيمهم؛ فلا يعطيهم في الآخرة شيئًا هو أحب 

يهم ولا أقرٌ لعيونهم ولا أنعم لقلوبهم من النظر إليه؛ وسماع كلامه منه بلا واسطة» 
ل لهم ولا أحبٌ إليهم؛ ولا أقرٌ لعيونهم من الإيهان به 
ومحبته والشوق إلى لقائه؛ والأنس بقربه والتنشّم بذِكره. 

ولهذا كانت «لا إله إلا الله) أحسن الحسنات» وكان توحيد الإلهية رأس الأمر. 

وأما توحيد الربوبية - الذي أقر به المسلم والكافر» وقرره أهل الكلام في كتبهم - 
فلا يكفي وحده؛ بل هو الِجّةَ عليهم» كا بين ذلك سبحانه في كتابه في عدة مواضع. 

ولهذا كان حق الله على عباده أن يعبدوه؛ ولا يشركوا به شيئّاء ى) في الحديث 
الصحيح الذي رواه معاذ بن جبل غله عن النبي كَل قال: «أتدري ما حق الله على 
عباده؟», قلت: الله ورسوله أعلم! قال: «حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به 
: ياه أندري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟»» قلت: الله ورسوله أعلم! قال: 
١احقهم‏ عليه آلا يعذبهم بالنار»(2. 


.050( البخاري: (5805)), مسلم:‎ )١( 
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الوجه الثالث: أن فقر العبد إلى أن يعبد الله وحده. لا يشرك به شيئًا ليس له 
نظير فيقاسٌُ به. لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الغذاء والشراب 
والنفسء وبينهما فروق كثيرة؛ فإن حقيقة العبد قلبه وروحهء ولا صلاح له إلا بإلهه 
الحق الذي لا إله إلا هوء فلا يطمئن إلا بذكره» ولا يسكن إلا بمعرفته وحبّه» وهو 
كادحٌ إليه كدحًا فملاقيه» ولابد له من لقائه» ولا صلاح له إلا بتوحيد محبته وعبادته 
وخوفه ورجائه» ولو حصل له من اللّذات والسرور بغيره ما حصل فلا يدوم له 
ذلك» بل ينتقل من نوع إلى نوع» ومن شخص إلى شخصء ويتنعّم بهذا في حال 
وبهذا في حالء وكثيرًا ما يكون ذلك الذي يتنعّم به هو أعظم أسباب ألمه ومضرّته 
وأما إلمهه الحق فلابد له منه في كل وقت»ء وفي كل حالء وأينما كان. 

الوجه الرابع: أن أفضل نعيم الآخرة وأجَلّه وأعلاه على الإطلاق هو النظر إلى 
وجه الربٌ جل جلاله» وسماع خطابه» كما في «صحيح مسلم» عن صَهيب» عن 
النبي كَللِهِ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة! إن لكم عند الله موعدًا 
يريد أن يُنجِرّكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يُِيْض وجوكناء ويُثقّل موازينناء ويُدخلنا 
الجنة» ويُجِرْنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب. فينظرون إليه» فم أعطاهم شيئًا 
أحبٌّ إليهم من النظر إليه)7©. وفي حديث آخر: «فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما 
داموا ينظرون إليه)7). 

فين النب يلي أنهم مع كمال تنشّمهم بها أعطاهم رهم في الجنة» لم يُعطِهم شين 
أحبٌّ إليهم من النظر إليه» وإنها كان ذلك أحبٌٍ إليهم لأن ما يحصل لهم به - من 
اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة العين - فوق ما يحصل لهم من اللذة والنعيم 
والتمتع بالأكل والشرب والُور العين» ولا نسبة بين اللذتين والنعيمين البتة. 


() مسلم: (181). 


(؟) ابن ماجه: .)١186(‏ 
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ولهذا قال سبحانه في حق الكفار: # كلامم عَن ريم يومِذٍ لَحَجْونون (010 إن لضا 
الحم * [المطففين: 1١١6‏ -١١]ء»‏ فجمع عليهم نوعى العذاب: عذاب 0 0 
الحجاب عنه سبحانه» كما جمع لأوليائه نوعي النعيم: نعيم التمتع با في الجنة» ونعيم 
التمتع برؤيته» وذكر سبحانه هذه الأنواع الأربعة في هذه السورة» فقال في حق 
الأبرار: #إِذَالُبَرارَلنى يي 50 لَالدرآيكِيطْرُوَ © [المطففين: 77 "0]. 

فأطلق النظرء ولم يقيده بمنظور دون منظوره وأعلى ما نظروا إليه وأجلّه وأعظمه: 
هو الله سبحانه؛ والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلهاء وهو أعلى مراتب الهداية. 

الوجهالخامس: أذ لخارق سي عالء ساد تخ ولا ير رلا عا ولام 
وعد ا ل را ل ل ا 


ام مه 


بل الله وحده هو الذي يملك له ذلك كله» قال تعالى: 9# ما يسح لَه لتايس مِن نَمَو فلا 
متيك لها ونا سيك نار لان نح وهار َلَكيِمِ 4 1فاطر: ؟]» وقال تعالى: إن 


00000 سر حم سم 


يمسسك أنه د ّ شر مساق أ إلا هرات ير ا 0 


لصم 


مساوة الا 0 وقال تعالى: لإ يشوك كا عَاابَ لكيه 
وَإن يحَدَ لَك من يَتصْرَكُم مَْبَعَدِو 4 [آل عمران: ل]. 
وقال تعالى عن صاحب يس: # يذ من دونه الهسة إن ردن أ ينبس لانن 


سم دود لا وي 2 1 


عق سَمَسَفهم ياوا قود 4 زيس :197 وقال: طيآث كينت لمعك 


7 


من حلاق عر أله برو مق الكت لاض لد لَه إلا هو مارح يُوُفكيت 4 [فاطر: *] 0 
تعالى: أَمَنْهرَااِى هو جند ل يضر من دون اليَمل إن الكفرون إلا في غرور () أَمَنْهَدَ الى 


ع رعو 


رما فِعَنوويْفُور» [اللك: .]71-١‏ 

فجمع سبحانه بين النصر والرزق» فإن العبد مضطرٌ إلى من يدفع عنه عدوه 
بنصره» ويجلب له منافعه برزقه» فلابد له من ناصر ورازقء والله وحده هو الذي 
ينصر ويرزق» فهو الررَّاق ذو القوة المتين» ومن كمال فطنة العبد ومعرفته أن يعلم أنه 
إذا مسّه الله بسوء لم يرفعه عنه غيره» وإذا ناله بنعمة لم يرزقه إياها سواه. 
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لوج اسشادسى عاج السو سرت اناا قا ف ا ا 1 
القدر الزائد على حاجته» غير مستعين به على طاعة الله فإذا نال من الطعام والشراب 
والتكاح واللباس فوق حاجته ضِرّه ذلك» ولو أحب سوى الله ما أحب فلايد أن 
يُسْلبَّه ويفارقه» فإن أحبه لغير الله فلابد أن تضره محبته ويعذّبٍ بمحبوبه إما في الدنيا 

وإما في الآخرة؛ والغالب أنه يعذب به في الدارين» قال تعالى: #وَالَدت يكبت 


ىر ا ساسا م عَلَتَه 


ذهب وَالْفِصَة وَلَاَفِفُويَا ف سي لٍ اله مَمَسْرَهْم بِصَدَابٍ الي 080 يرم 
ار جَهَنَّمَ فَتُكوىك بها يجَاهْهُمَ جوج وَظهُورُهُي هنَدَامًا كَررْنُمَ اه 
23 ككرت * [التوبة: غ-0]» وقال تعالى: كلا مُمْجِبَكَ أَمَولْهرَ ول أوَلدُهُ 5 
وي دنه لعو يبان الككزة لدَنَْاوَتَرْهَقَأَنشْسَ وَهَكفِرُونَ 0 6 ]. 

والعذاب هنا هو الأم والمشقة والتعبء. كقوله كَكِِِ: «السفر قطعة من 
العذاب72), وقوله: «إن الميت يُعذّب ببكاء أهله عليه)(")؛ أي: يتألم ويتوجع, لا أنه 
يعاقب بأعمالهم. 

هكد من النتيا عل عله وى مده ىقال الى للق اديت الى زواد 
الترمذي وغيره من حديث أنس فلك: «من كانت الآخرة منّه جعل الله غِناه في قلبه. 
وجمع له شَمْلف وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت الدنيا همّّه جعل الله فقره بين 
عينيه» دَق عليه شمله وا ل 

ومن أبلغ العذاب في الدنيا تشتيت تشتيتٌ الشَّمْل وتفرّقٌ القلب» وكون الفقر تُضْبَ 
عق اليد ١‏ قارقةو رام لذ برك عكان لذن جنهها لالباتر اند ةا اليم 
على أن أكثرهم لا يزال يشكو ويصرخ منه. 


.)1١97؟0( البخاري: (0479) مسلم:‎ )١( 
مسلم: (/ا071).‎ ,.)١17185( البخاري:‎ )5( 
.)559(2)7555704( الترمذي:‎ )"( 
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ومُحِبٌ الدنيا لا ينفك من ثلاث: 
00 
- وتعب دائم. 
- وحسرة لا تنقضي. 
وذلك أن محبها لا ينال منها شيئًا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه» كى) في الحديث 
الصحيح عن النبي يَليِ: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لما تالا "» وقد 
مثل عيسى ابن مريم ظَليكد محب الدنيا بشارب البحرء كلما ازداد شربًا ازداد عطشسًا! 
وأهل الدنيا وعٌسَّاقها أعلم بم| يقاسونه من العذاب وأنواع الألم في طلبها. 
ولما كانت هي أكبر هم من لا يؤمن بالآخرة» ولا يرجو لقاء ربه كان عذابه بها 
بحسب حرصه عليهاء وشدة اجتهاده في طلبها. 
وكذلك عاشق الصّوّر إذا اجتمع هو ومعشوقه على غير طاعة الله» جع ببنها في 
الناره وعُذبٍ كل منهما بصاحبه» قال تعالى: « الْلَحْلَآاءُ يوم بَعَضْهُرْ لِبِعَض عَدُوٌ ِل 
لْمُتّيت * [الزغرف: 77]» وأخبر سبحانه أن الذين توادٌوا في الدنيا على الشرك» 
يَكْمْرٌ بعضهم ببعض يوم القيامة» ويَلْعنُ بَحْضُهُمْ بَعْضَء ومأواهّم النارٌ وما لهم من 
اموي 
فالمحب مع محبوبه دنيا وأخرىء وقال النبي وَككِ: «المرء مع من أحب)7". 
والقضود اراس أحيع ا شوق إل تعاق #المرر حاصل له بمحبوبه؛ إن 
ونون تتوكقإن نقاء عدت بفواتهيوقار قل ذو تسن افيه بع وز وده كان 
ما يحصل له من الألم قبل حصوله؛ ومن النكد في حال حصوله؛ ومن الحسرة عليه 
بعد فواته- أضعافٌ أضعافي ما في حصوله له من اللذة. 


.)1١44( البخاري: (5815)؛ مسلم:‎ )١( 
.)5741( (؟) البخاري: (5190): مسلم:‎ 
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الوجه السابع: أن اعتاد العبد على المخلوق؛ وتوكله عليه يوجب له الضرر من 
جهته هو ولابدّه عكس ما أمّله منه» فلابدٌ أن يُخْدَلَ من الجهة التي قَدَّر أن يُنْصَر 
منهاء ويّذْم من حيث قدّر أن تمد 

وهذا أيضًا ىا أنه ثابت بالقرآن والسنة» فهو معلوم بالاستقراء والتجارب, قال 
تعالى: لا وَأتدُوأْمن دوم أَنََّإلهَهلكو وأ هم عر )كلا سَيَكفْرُونَ ينادم يكن 
عَلْضِدًا # [مريم: 017-٠١‏ وقال تعالل: «[ وَأغَكَدُواْس دو نِاللوءَالِهَهٌلَعَلَّهُمْمصَرُوت 
00 لَايسْتَطِيعْونتصرَهُمْ وَهُمْ طم ددُْحصَوُونَ # [يس: 0-1 0]. 

الوجه الثامن: أن الله سبحانه غني كريم؛ عزيز رحيم» فهو حسن إلى عبده مع 
غناه عنه» يريد به الخير» ويكشف عنه الضرء لا جحلب منفعة إليه من العبد» ولا لدفع 
مضرة؛ بل رحمةً منه وإحساناء فهو سبحانه لم يخلق خلقه ليتكثر بهم من قَلَةَ ولا 
ليتعزّز بهم من ذْلّة ولا ليرزقوه؛ ولا لينفعوه» ولا ليدفعوا عنه» كما قال تعالى: لإ وما 
لنت لاست إلا ليون )ماي متهم من وما د أن لصفو (2) نَل ور 
ُوَالْفْوَوَ ألْمَيِينٌ # [الذاريات: 55 -58]» وقال تعالى: 9 وك أكَمَد يِه اذى لَوينَحِذَ ودوك يُُ 
2-8 بك فلمك وَلوَيَحن ل وين اذل # [الإسراء: .]11١‏ 

وهو سبحانه لا يُوالي من يواليه من الذلّ ا يُوالي المخلوقٌ المخلوقٌ» وإنا يُوالي 
أولياءه إحسانًا ورحمة ومحبة لهم. 

وأما العباد فإنهم كما قال تعالى: #وَأنَهُ لمح وَأَنسْمَ الْفْقَرَآهُ © [عمد: +"]» فهم 
لفقرهم وحاجتهم إنا يسن بعضّهم إلى بعض حاجته إلى ذلك» وانتفاعه به عاجلًا 
أو آجلاء ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه» فهو في ا لتقيقة إن| أراد الإحسان إلى 
نفسه» وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقًا إلى حصول نفع ذلك الإحسان إليه. 

فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأولء إنا يقصد انتفاعه بك» والرب تعالى 
إنا يريد نفعك لا انتفاعه بك. وذلك منفعة محضة لك. خالصة من المضرة» بخلاف 
إرادة المخلوق نفعك» فإنه قد تكون فيه مضرة عليك» ولو بتحمّل مِنته. 
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فتدبر هذا! فإن ملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوقٌ, أو تعامله دون الله أو تطلب 
انلها أرك فك أو تعلق فلي لاني رتافلا فلك اعد فدات 

الوجه التاسع: أن العبد لا يعلم مصلحتك حتى يعرّفه الله تعالى إياهاء ولا 
يقدر على تحصيلها لك حتى يقدره الله عليهاء ولا يريد ذلك حتى يخلق الله فيه إرادة 
ومشيئة» فعاد الأمر كله لمن ابتدأ منه؛ وهو الذي بيده الخير كله» وإليه يرجع الأمر 
كله. 

الوجه العاشر: أن غالب الخلق إن| يريدون قضاء حاجاتهم بك وإن أضرَّ ذلك 
بدينك ودنياك» فهم إنا غرضهم قضاء حوائجهم ولو بمضرّتكء والربٌ تعالى إن 
يريدك لكء. ويريد الإحسان إليك لك لا لمنفعته» ويريد دفع الضرر عنك» فكيف 
تمق |« الكدوريها ارو كفك قرا 

د [ه] » إس ع 
ألباب السابع 
في أن القرآن متضمن لآدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه 

قال الله تعالى: ايا لاس قد جا نَم مَوَعِلةٌمّن ريك وَسْفَآءلَمَاف ألصُدُورٍ © [يونس: 
0 وقال: أ وَبُعَرْلُمِنَ الْضُرءَانِ مَاهْوَسْفَاء وَيمَةلِلَمْْمِنِينَ # [الإسراء: 81]» وقد تقدم أن 
جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهواتء والقرآن شفاء للنوعين: 

/ ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يُبيّن الحق من الباطل؛ فتزول أمراض 

الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك» بحيث يرى الأشياء على ما هي علي 
وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية - من 
التوحيد» وإثبات الصفات» وإثبات المعاد» والنبوّات» ورد التكّل الباطلة والآراء 
الفاسدة - مثل القرآن؛ فإنه كفيل بذلك كله متضمن له على أتمّ الوجوه وأحسنهاء 
وأقربها إلى العقول» وأفصحها بيانّء فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الْشبه 
والشكوك, ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه. 
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وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك با فيه من الحكمة والموعظة الحسنة: 
بالترغيب والترهيبء والتزهيد في الدنياء والترغيب في الآخرة» والأمثال والقصص 
التي فيها أنواع العبر والاستبصار. 

فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيا ينفعه في معاشه ومعاده» ويرغب عدا 
يضرٌٌه؛ فيصير القلب محبًا للرشد, مبغضًا للغيّ. 

فالقرآن مزيل للأمراض الموجبّة للإرادات الفاسدة» فيصلح القلب» فتصلح 
إرادته» ويعود إلى فطرته التي قْطِر عليهاء فتصلح أفعاله الاختيارية الكسبية» ى) 
يعود البدن بصحته وصلاحه على الخال الطبيعي؛ فيصير بحيث لا يقبل إلا الحق. 

- ]ع [ه] ل« 
الباب الثامن 
في زكاة القلب 

الزكاة في اللغة: هي الناء والزيادة في الصلاح وكمال الشيء, يقال: زكا الشيء 
إذا نهاء وقال تعالى: حُذْمِنَأمَولِمصَدَكَهُ طْهَرهمَ وَتركَيِم يبا © [التوبة: 01٠1١7‏ فجمع بين 
الأمرين - الطهارة والزكاة - لتلازمها؛ فإن نجاسة الفواحش والمعاصى في القلب 
بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن» وبمنزلة الذّغَل في الزرع» 0 الَبّث في 
الذهب والفضة والنحاس والحديد, فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة 
تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت» فعملت عملها بلا مُعوّق ولا ممانع؛ فن) 
البدن» فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه. 
فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير» فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة والمواد 
الرديئة- زكا ونا» وقوي واشتدء وجلس على سرير ملكه» ونفذ حكمه في رعيّته 
فسمعت له وأطاعتء فلا سبيل له إلى زكاته إلا بعد طهارته. كا قال تعالى: #قّل 
نمُؤّمييت يَحْضُوأ ِنْ أَبَصَدرهِم يَحَمَظُوأ حفر دَلِكَ أَزَقَ لم إن لَه حير ما يِصَتَعُونَ 


[النور: »]“٠‏ فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج. 
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وهذا كان غض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد عظيمة الخطر» جليلة 
القدر: 

إعداها تكو الآن ان ولدةة الى هى حل وأطييي :وال غااضرفه بصرةعنه 
وتركه لله؛ فإن من ترك لله شيئًا عوضه الله خيرًا منه» والنفس مُولَعةٌ بحب النظر إلى 
الصور الجميلة» والعين رائد القلب» فيبعث رائده لينظر ما هناك فإذا أخيبره بحسن 
المنظور إليه وحماله؛ تحرك اشتياقًا إليه؛ وكثيرًا ما ييتعبٌ ويُتّعِبُ رسوله ورائده» ا 
قال: 

وَكُنْتَ مى أَرْسَلْتَ طَرْقَكَ رَإنِدَا لِقَبِكَ يومًا الْعَبنَكَ المَتَاظِرٌ 

رك الذي لا كلل أبنت قار" علو ولا مز بيتوي الت حار 

فإذا كنف الرائد عن الكشف والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب والإرادة» 
فمن أطلق لحظاته دامت حسراته! 

الفائدة الثانية: في غض البصر نور القلب وصحة الفراسة. 

قال أبو شجاع الكرماني: «من عَمَرَ ظاهره باتباع السنة» وباطته بدوام المراقبة» 
وكففٌ نفسه عن الشهوات»؛ وغضّ بصره عن المحارم, واعتاد أكل الحلال» لم تخطىئ 
له فراسة). 

الفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته. فيعطيه الله بقَوّته سلطان النصرة. 
كا أعطاه بنوره سلطان الحجة» فيجمع له بين السلطانين» ويبرب الشيطان منه 

: 6 لاس ع 1 
ولهذا يوجد في المتبع هواه مِنْ ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاهء 
فإنه سبحانه جعل العزَّ لمن أطاعه والذل لمن عصاهء قال تعالى: ونه الْصِرَّهُ ولرسئولد- 


لك 


م و ومء سي صرح ار سل 


وَللْمْوِّئييت * [النافقون: 4]» وقال تعالى: 9# مَنكان بريد الْعرة فيا لْعرَوْجمِيعًا 4 [فاطر: »]٠١‏ 
أ من كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة الله: بالكلم الطيب والعمل الصالح. 
وقال بعض السلف: «الناس يطلبون العرَّ بأبواب الملوك» ولا يجدونه إلا في 


طاعة الله). 
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والمقصود: أن زكاة القلب موقوفة على طهارته» كما أن زكاة البدن موقوفة على 
استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة. 

قال تعالى: مأيايها لين ءامثوأ لاتنَبحُوأ خُطويت ليطن ومَنبيّحْ خطُوتٍ الشَيطن ِنَم 
لكك ولْشك يكرا مل ألو كك وَتَمسْهِمَاركٌ مك نسل بدا ولك هبرق من ياواه 
مِيعٌ عَلِيمرٌ * [النور: 269١‏ وذكر ذلك سبحانه عَقِيبَ تحريم الزنا والقذف ونكاح 

ٍِ 5 َ 

الزانية» فدلٌ على أن التزكّي هو باجتناب ذلك. 

وكذلك قوله تعالى في الاستئذان على أهل البيوت: #وإن قبل لك أتجموأ فاتجهراً 
هر أرق لَكُمْ 4 [النور: 74]؛ فإنهم إذا أمروا بالرجوع للا يطلعوا على عورة لم يحب 
صاحب المنزل أن يُطْلّع عليهاء كان ذلك أزكى لهمء كما أن ردٌ البصر وغضّه أزكى 

وقال تعالى: م مَدَأئَلمَ منترقٌ 00 وككر أسْمريْو- فصن # [الأعلى: ١4‏ -10]» وقال تعالى 
عن موسى في خطابه لفرعون: #هل لكك أَنَيرقٌ © [النازعات: 18]» وقال تعالى: #وويكٌ 
لَمتَرِكينَ 0 الَدِينَ لَابْوَيوْنَ ركز # [فصلت: + -7]. 

قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحيدٌ» شهادة أن لا إله إلا 
الله» والؤهان الذي به يزكو القلب؛ فإنه يتضمن نفى إلهية ما سوى الحق من القلب» 
وذلك طهارة» وإثبات إلهيته سبحانه» وهو أصلُ كل زكاة ونماء» فأصل ما تزكو به 
القلوب والأرواح هو التوحيد. 

اناك 
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الباب التاسع 
في طهارة القلب من أدرانه ونجاساته 

هذا الباب وإن كان داخلا فيا قبله. ىا ّنا أن الزكاة لا تحصل إلا بالطهارة» 
فأفردناه بالذكر لبيان معنى طهارته» وشدة اللحاجة إليهاء ودلالة القرآن والسنة عليهاء 
قال الله تعالى: #يكام ليفك () فرَلِرَ (8)وَرَيّك مَك( ويب ُطهَرَ # [المدثر: ١‏ - 4]» وقال 
تعاق ل أؤتياك ان قر ةن اق كول الزجَوة ل لاطا ولق القمر: 
عَذَارك عَظِية # [المائدة: »]4١‏ وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن 
المراد بالثياب هاهنا: القلب. والمراد بالطهارة: إصلاح الأخلاق والأعمال. 

وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرهاء وقال: إنه أمر بتطهير ثيابه من 
النجاسات التي لا تجوز معها الصلاة. وهو قول ابن سيرين» وابن زيد. 

وقال ابن عرفة: «معناه: نساؤك طهرٌهن»» وقد يكنى عن النساء بالثياب 
واللباس. 

قلتٌ: الآية تعمّ هذا كله» وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم» إن لم تتناول ذلك 
لفظَا؛ فإن المأمور به إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل 
لذلك» فإن خبث الملبس يكيب القلب هيئةٌ خبيثة» ى| أن خبث المطعم يُكسبه 
ذلك. 
والمقصود أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة القلب 
وكالما. ش 

وقوله تعالى: #أوكييك الْدِنَ َم مِرِدِ أله أن طهر مُلْوبَهُمَ # [المائدة: ]41١‏ عقيب 
قوله: #سَمَعُورت إِلْحكَذِبٍ * إلى قوله: رفون الْكمٌ من بَكْدِ مَوَاضِعِه. # 
[المائدة: »]4١‏ جما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريقًا 
للحق عن مواضعه. فإنه إذا قبل الباطل أحبّهُ ورضيه؛ فإذا جاء الحق بخلافه رده 
وكذّبهِ إن قدر على ذلك؛ وإلا حَرّفه ىا تصنع المَهُميّة بآيات الصفات وأحاديثها. 


© مختصر إغاثة اللهفان # مصايد الشيطان 


كا أن المتحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر قلوبهم تعوّضوا بالسماع الشيطاني 
عن السماع القرآني الوياني. 

قال عثمان بن عفان قه: الوطيرت كاري سيعت عن كلام للا 

فالقلب الطاهر جلك لحان ووو رق مدي الدر د او ف علاينية 

من القرآن. ولا يتغذّى إلا بحقائقه» ولا يتداوى إلا بأدويته» بخلاف القلب الذي 1 
يُطهّره الله فإنه يتغذّى من الأغذية التي تناسبه» بحسب ما فيه من النجاسة» فإن 
القلب النجس كالبدن العليل المريض. لا تلائمه الأغذية التي لا تلائم الصحيح. 

ودلّت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله» وأنه سبحانه لما لم يُرد 
أن يُطهّر قلوب القائلين بالباطل المحرّفين للحق» لم يحصل ا الطهارة. 

ولا يصمح أن تفسّر الإرادة هاهنا بالإرادة الدينية» وهي الأمر والمحبة؛ فإنه 
سبحانه قد أراد ذلك هم أمرًا ومحبة» ول يرده منهم كونًا: فأراد الطهارة لهم؛ ولم يرد 
وقوعها منهم؛ لما له في ذلك من الحكمة التي قواتها أكرهٌ إليه من فوات الطهارة 
م 

ودلّت الآية على أن من ل يُطهّر الله قله فلابدٌ أن يناله الخرّيُ في الدنيا والعذاب 
في الآخرة» بحسب نجاسة قلبه وخبثه. وهذا حرّم الله سبحانه الجنة على من في قلبه 
نجاسة وخبث» ولا يدخلها إلا بعد طِيبه وطهره. فإنها دار الطيبين» ولهذا يقال لهم: 
بسر فََمَمْلُوَهَا خَدِدِينَ © [الزمر: 07]» أي: ادخلوها بسبب طيبكم. والتشار فحنن 


آ 9 


للاسع و 0 


الموت 0 دون غيرهم؛ | قال تعالى: ا اَن وهم الملتهكة طِيبينَ يقُولوت سكم 
ا 8 مرح م لسر +8 فالجنة لا يدخلها خبيث» ولا من 
[1ة| » زهسز س 
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وقد وسّم الله سبحأنه الشرك والزنى واللواط بالنئجاسة والخبث في كتابه دون 
سائر الذنوب»؛ وإن كانت مشتملة على ذلك؛ لكن الذي وقع في القرآن قوله تعالى: 
« ينها الس ءَامَبْوا إتَمَا الْممْركوٌت جحسُ 4 [التوبة: 4؟]» وقوله في حق اللوطية: 


06 و ع عد ل م ويم م 01 _-- هر ا سرس 0 ات م3 
# وَلُوطا ءانسه حكما وعلما تيده مب الْفَرَييةَ ألتى كانت تعمل لمتيت إِتَهمكانوا قوم 


0 


سَوْبو فَسِقِينَ 4 [الأنبياء: +/] وقالت اللوطية: 8 أَخرجرا ال ويل ين بيك ِنَم أنَاسٌُ 
يتَطَهَرُونَ * [النمل: 07]» فأقرُوا مع شركهم وكفرهم أنهم هم الأخابث الأنجاس» وأن 
لوطا وآله مطهرون من ذلك باجتناهم له» وقال تعالى في حق الزّناة: لا لَليِيئَتُ 
ِلْحيشِينَ والْجدئُوص إِلْحَبَاتِ # [النور: 77]. 

فأما نجاسة الشرك فهي نوعان: نجاسة مغلّظة» ونجاسة عمّفة. 

فالمغلّظة: الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله» فإن الله لا يغفر أن يُشْرَك به. 


وخوفه» ورجائه. 

ونجاسة الشرك عينية» ولهذا جعل سبحانه المشرك تجَّسا بفتح الجيم؛ ولم يقل: 
إنا المشركون نجس بالكسر؛ فإن النحّس عين النجاسة» والنجس بالكسر هو 
المتنجسء فالثوب إذا أصابه بول أو خمر نَحِسَء والبول والخمر نجّسء فأنجس 
النجاسة الشركء كما أنه أظلم الظلم؛ فإن النجّس في اللغة والشرع هو المستقدّر 
الذي تُطْلَبٍ مباعدثه والبعد من بحيث لا يُلْمَسُ ولا يُسَمُّ ولا يُرىء فضلًا أن 
تخالط ويلابس؛ لقذراته وثُفرة الطباع السليمة منه» وكلم| كان الحي أكمل حياةً 
وأصحّ حياءً كان إبعاده لذلك أعظمء ونفرته منه أقوى. 

والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلم, وأقبح القبائح» وأنكر المنكرات» كان 
أبغضٌ الأشياء إلى الله وأكرهّها له. وأشدها مقئًا لديه» ورتّب عليه من عقوبات 
الدنيا والآخرة مالم يرثّبه على ذنب سواه وأخبر أنه لا يغفره» وأن أهله نَجَسء 
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ومنعهم من قَرْبان حَرّمِو وحرّم ذبائحهم ومناكحهمء وقطع الموالاة بينهم وبين 
المؤمنين» وجعلهم أعداءً له سبحانه ولملائكته ورسله وللمؤمنين» وأباح لأهل 
التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم» وأن يتخذوهم عبيدًا. 

وهذا لاة شرك عفن يدق الربوية دنس ليطن الجليةة وميوء نرب 
العالمين» كما قال تعالى: ليصوت اميد وَالْكومَت وَالْمَْركِيَ وَالْمُْرهي الطائت 
آل رك ألسَوء كم كيه ألو وَعَي بعلتو ولمَهْرْوَأعَدَ هجهن موَسَةتَ مَصِيا 4 
[الفتح: ]. 

فلم يُجمَع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جع على أهل الإشراك؛ فإنهم ظنوا به 
ظنّ السوء حتى أشركوا به» ولو أحسنوا به الظن لوحٌدوه حق توحيده؛ ولهذا أخبر 
سبحانه عن المشركين أنهم ما قدَرّوه حقّ قلاره في الآثة 'مواضع من كتاية» وكيفه 
يَقدِرُه حنّ قدره من جعل له عِذْلُا وداه يحبه. ويخافه» ويرجوه. وَيَّذِلُ له ويخضع 
له وبرب من سخطه. ويؤْثِرٌ مَرْصَاتَةُ! 

قال تعالى: ‏ وير آلا من ركد من مون آله آكدَادا يجيب كش اله © [البقرة: 
وقال تعالى: لأَلْحَمَدُ نه الى حَلقَ لسوت وَالاوَصَ وَجَََاَلظمتِ وَالبور شُرَ الذي 
كفَروايرَيهِمَ يك دوت > [الأنعام: ١]؟‏ أي: يجعلون له عِدُلا في العبادة والمحبة والتعظيم. 

م ع « زقا» 
فصل 

وأما نجاسة الذنوب والمعاصي فإنها بوجه آخر؛ فإنها لا تستلزم تنقيص 
الربوبية» ولا سوء الظن بالله كيد ولهذا لم يُرنَّبِ الله سبحانه عليها من العقوبات 
والأحكام ما رتبه على الشرك. 

فلو لقي الموحٌدٌ - الذي لم يشرك بالله شيمًا البتة - ربّه قراب الأرض خطايا أتاه 
بقَرامها مغفرة» ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده وشابَةُ بالشرك؛ فإن التوحيد 
الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب فإنه يتضمن من محبة الله وإجلاله. 
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وتعظيمه» وخوفه» ورجائه وَحْدَهه ما يوجب عَسْلَ الذنوب» ولو كانت قراب 
الأرض» فالنجاسة عارضة» والدافع لها قويّ فلا تثبت معه. 

ولكن نجاسة الزنا واللواط أغلظ من غيرهما من النجاسات» من جهة أنها 
تيد القلب» وتُضيف توحيده جدَّاء ولهذا أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم 
شركًا؛ فكلا كان الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثرء 
وكلما كان أعظم إخلاصًا كان منها أبعد» ى! قال تعالى عن يوسف الصديق غذ: 
لاحك لِك صرق عَنْهُ ألسوَموَالْفَحمَآء نه مِنْ باوكا الْمُخْلَصِيتَ * [يوسف: 4 ؟]. 

فإن عشق الصور المحرّمة نوع تَعَبّدِ لهاء بل هو من أعلى أنواع التعبد» ولاسيما إذا 
استولى على القلب وتمكن منه صار تيا والتتيم: التعبد» فيصير العاشق عابدًا لمعشوقه. 

ولهذا كان العشق والشرك متلازمين» فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من 
هاتين الفاحشتين» وما خاصية في تبعيد القلب من الله؛ فإنهما من أعظم الخبائث» 
فإذا انصبغ القلب بها بَعْدَ من هو طيب لا يصعد إليه إلا طيبء وكلم) ازداد خبثًا 
ازداد من الله بَعْدًا. 

ولما كانت هذا حال الزنى كان قريئًا للشرك في كتاب الله قال تعالى: مآلرَنٍ لا 


5 5 2 7 امسا" 20 0 2000 7 
وقول اللوطية: #أخْرجوهم يِنعرسَيْحَكُم إِنَّهُمْ أنَاسٌ ينَطْهَرُونَ * [الأعراف: 4857] من 


٠. -‏ 01 0 سرس مير م اه 010 
جنس قوله سبحانه في أصحاب الأخدود: # وما نموأ مهم إلا أن ومنو يله العزيز 


م ور 


مد # [البروج: 4]» وقوله تعالى: 9 فُلَ يَأَهْلَ الكتب مَلْتَْقَمُونَ من لَه أ ام بوم أل 
ِلِيِنَاوَمَ انل مِنْقبلُ * [المائدة: 04]. 
وهكذا المشرك» إن يَنِقِم على امود تجريده للتوحيدء وأنه لا يشوبه بالإشراك. 
وهكذا المبتدع» إنا يَنقِمِ على السّنيّ تجريدّه متابعة الرسولء وأنه لم يَشّبْها بآراء 
الرجال» ولا بشيء مما خخالفها. 
- له » رشاع 
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الباب العاشر 
في علامات مرض القلب وصحته 

مكتوين لقره اليذه ا القن كاد نف 1ق سفيوان ذلك الها 
منه» ومرضّةٌ أن يتعذر عليه الفعل الذي خلق له. حتى لا يصدر منه أو يصدر مع 
نوع من الاضطراب: 

فمرض اليد: أن يتعذر عليها البطش. 

ومرض العين: أن يتعذر عليها النظر والرؤية. 

ومرض اللسان: أن يتعذر عليه النطق. 

ومرض البدن: أن يتعذر عليه حركته الطبيعية أو يضعف. 

ومرض القلب: أن يتعذر عليه ما لق له: من المعرفة بالله» ومحبته» والشوق إلى 
لقاته» والإنابة إليه» وإيثار ذلك على كل شهوة. 

فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربّه فكأنه لم يعرف شيئاه ولو نال كلّ حظ من 
حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتهاء ولم يظفر بمحبة الله والشوق إليه والأنس به؛ فكأنه م 
يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين» بل إذا كان القلب خاليًا من ذلك عادت تلك 
اتلنظواظ واللذاك عيدانا لهو ارده قضي عدن حفس فا كان مت دمن سجهنين: 

مرجي حدر ترعه و السمل ما يتم سان روه 

ومن جهة فَوْت ما هو خير له وأنفع وأدوم حيث لم يحصل له فالمحبوب الحاصل 
فات» والمحبوب الأعظم لم يظفر به. 

وقد يمرض القلب ويشتد مرضه. ولا يعرف به صاحبه؛ لاشتغاله وانصرافه 
عن معرفة صحته وأسبابهاء بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته» وعلامة ذلك أنه 
لا نَوْلِهِ جراحات القبائح» ولا يُوجِعه جهله بالحق وعقائده الباطلة؛ فإن القلب إذا 
كان فيه حياة يألم بورود القبيح عليه ويألم بجهله بالحق بحسب حياته و 

مالجرح بميّتٍ إيلامٌ 


9« نعط ل || سنا 
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وقد يشعر بمرضه؛ ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليهاء فَيُوَئءُ 
بقاءَ أله على مشقة الدواء» فإن دواءه في تخالفة المحوى» وذلك أصعب شىء على 
النفس» وليس للا أنفع منه. 

وتارة يُوطّن نفسه على الصبرء ثم ينفسخ عزمه» ولا يستمر معه؛ لضعف علمه 


وبصيرته وصيره. 
فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده؛ إذا استشعر قلبه 


ل سرع لس سرس سف ره 2 


مرافقة الرعيل الأول #األْرِنَ أَهمَ أمَهُعلِيِم ين لبي وألصَدَيقِينَ شبد وَالصَِّحِينَ 
مَحَسْنَ أُوْلمِكَ رَفِمِقًا 4 [الساء: 1]؛ فتفدّدُ العبد في طريق طلبه دلِيلٌ على صدق 
الطلب. ش 

والقلب يُبْصِمٌ الحنّ كيا تبصر العينُ الشمسٌ؛ فإذا رأى الرائي الشمس ل يحتج - 
في علمه مها واعتقاده أنها طالعة - إلى من يشهد بذلك ويوافقه عليه. 

وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب 
١الحوادث‏ والبدع»: «حيث جاء الأمر بلزوم الجاعة فالمراد به: لزوم الحق واتباعه» 
وإن كان المتمسّك به قليلاء والمخالف له كثيرًا؛ للأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة 
الأولى من عهد النبي يَكِةِ وأصحابه. ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم)». 

والمقصود أن من علامات أمراض القلوب عَدُوَها عن الأغذية النافعة الموافقة 
لها إلى الأغذية الضارة» وعَدُوهًا عن دوائها النافع إلى دائها الضارء فهنا أربعة أمور: 
غذاء نافع» ودواء شافيء وغذاء ضَادٌء وداءٌ مهلك. 

فالقلب الصحيح: يُوئْرٌ النافمَ الشاني على الضارٌ المؤذيء والقلب المريض بضدٌ 
ذلك. 

وأنفع الأغذية: غذاء الإيمان. 

وأنفع الأدوية: دواء القرآن. 50 الغذاء والدواء. 
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ومن علامات صحته أيضًا: أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة» ويحلٌ فيها. 
حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائهاء جاء إلى هذه الدار غريبّاء يأخذ منها حاجته. 
ويعود إلى وطنه» كما قال النبي كك لعبد الله بن عمر: ١كُنَّ‏ في الدنيا كأنّك غريبٌ أو 
عَابِرٌ سبيل» وُذ نفسَكَ مِنْ أَهْلٍ القبُؤر 006 

ومن علامات صحة القلب: : أنه لا يزال يَضرب على صاحبه. حتى ينيب إلى الله 
ويحُبت إليه» ويتعلق شان لعب االقبط إل نويه لذ الاسياة له ولا فلاح 
ولانعيم ولااسرور إلا برضاه وقربه والأنس به. 

قال بعض العارفين: «مساكين أهل الدنياء خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما 
فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله» والأنس به» والشوق إلى لقائه؛ والتنعم 
بذكره وطاعته). 

ومن علامات صحة القلب: ألا يفتر عن ذكر ربه ولا يسأم من خدمته ولا 
ابسن وتوف يميق بذ له لم8 ولك ره وننعري كرسي الام 

ومن امات يبطق آله :إذااعاتة زه وج لقوائة اننا أمظه يمن :نا الريضن 
بفوات ماله وفقده. 

ومن علامات صحته: أنه يشتاق إلى الخدمة» كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب. 

ومن علامات صحته: أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همّه وغمّه بالدنياء 
واشتد عليه خروجه منهاء ووجد فيها راحته ونعيمه. وقَرّة عينه وسرورٌ قلبه. 

ومن علامات صحته: أن يكون هّه واحدّاء وأن يكون في الله. 

ومن علامات صحته: أن يكؤن أشمٌ بوقته أن يذهب ضائعًا من أشد الناس 
وله 


,)411١5( الترمذي: (55050) ابن ماجه:‎ )١( 


. ومنها: أن يكون اهتامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل» فيحرص على 
الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان» ويشهد مع ذلك مئة الله عليه فيه 
وتقصيره في حق الله. 

فهذه ستةٌ مشاهدء لا يشهدها إلا القلب الح السليم. 

وبالجملة فالقلب الصحيح: هو الذي همّه كله في الله» وحبّه كله له وقصده له 
وبدنه له» وأعماله له» ونومه له» ويقظته له» وحديثه والحديث عنه أشهى إليه من كل 
حديثء وأفكاره تحوم على مراضيه ومحايه» والخلوة به آثرٌ عنده من الخلطة» إلا 
حيث تكون الخلطة أحبٌ إليه وأرضى له فَرَّةٌ عينه به» وطمأنينته وسكونه إليه. 

0 نك 
الباب الحادي عشر 
في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه 

هذا الباب كالأساس والأصل لما بعده من الأبواب؛ فإن سائر أمراض القلب 
إنم| تنشأ من جانب النفس. 

وقد استعاذ النبي يَلِْهٌ من شرّها عموماء ومن شر ما يتولد منها من الأعمال» 
ومن شر ما يترتب على ذلك من المكاره والعقوبات» وجمع بين الاستعاذة من شر 
النفس وسيئات الأعمال. 

وقد اتفق السالكون إلى الله - على اختلاف طُرقهم وتباين سلوكهم - على أن 
النفسّ قاطعةٌ بين القلب وبين الوصول إلى الربٌء وأنه لا يُدحَلُ عليه سبحانه ولا 
يوصل إليه إلا بعد تركهاء وإماتتها بمخالفتهاء والظفر بها. 

فإن الناس على قسمين: 

قسم ظفرت به نفسّه؛ فملكته وأهلكته. وصار طوعا لها تحت أوامرها. 


وقسم ظفروا بنفوسهم؛ فقهروهاء فصارت طوعًا لهم, مُنقادة لأوامرهم. 
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وقد وصف سبحانه النفسّ في القرآن بثلاث صفات: المطمئنة» والأمّارة 
بالمتوكيو نواد 

فالنفس إذا سَكَنَتْ إلى الله. واطمأنت بذكره. وأنابت إليه» واشتاقت إلى لقائه» 
وأنست بقربه» فهي مطمئنة» وهي التي يقال لها عند الموافاة: # كايا التفْس المطمينة 
)لجل ريك راضِية نيه # [الفجر 00 قال ابن عباس: ## يكأيها نف سالمطمينةُ # 
يقول: المصدّقة. 

وإذا كانت بضدٌ ذلك فهى آثّارة بالسوء؛ تأمر صاحبها با #هواه من شهوات 
الغيّ واتباع الباطل» فهي مأوى كل سوءء إن أطاعها قادته إلى كل قبيح وكل 
مكروه؛ وقد أخبر سبحانه أنها أمّارة بالسوء. ولم يقل: آمرة؛ لكثرة ذلك منهاء وأنه 
عادتها ودأبها إلا إذا رحمها الله وجعلها زاكية تأمر صاحبها بالخير. 

فإذا أراد سبحانه مها خيرًا جعل فيها ما تزكو به وتصلح من الإرادات والتصورات» 
وإذال يرِدْ مها ذلك تركها على حاهها التي خلقت عليها من الجهل والظلم. 

وأما اللوّامة: فاختّلف في اشتقاق هذه اللفظة: هل هو من التلوم» وهو التلون 
والتردد» أو من اللوم؟ وعبارات السلف تدور على هذين المعنيين. 

والنفس قد تكون تارة أمَّارَة وتارة لوامة» وتارة مطمئنة» بل في اليوم الواحد 
والساعة الواحدة يحصل فيها هذا وهذا وهذاء والحكم للغالب عليها من أحواطاء 
فكونها مطمئنة وصف مدح لماء وكونما أمَّارةَ بالسوء وصفتٌ ذم لهاء وكونها لوامةً 
ينقسم إلى المدح والذم: بحسب ما تلوم عليه. 

والمقصود ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه وله علاجان: 
محاسبتهاء ومخالفتها. وهلاك القلب من إهمال محاسبتهاء ومن موافقتها واتباع هواها. 

وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب ننلك. أنه قال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحَاسَبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا؛ فإنه أهون عليكم في الحساب غذًا أن تُحاسبوا 
أنفسَكم اليومّ» وتزيّنوا للعرض الأكبر؛ يومئذٍ تُعرضون لا تخفى منكم خافية». 
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وقال الحسن: (إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظدٌ من نفسه؛ وكائت المحاسبة 

من همتها. 
1 1 سخ 5 9 

فحقٌ على الحازم المؤمن بالله واليوم والآخر: ألا يعفُلَ عن محاسبة نفسه. 

والتضييق عليها في حركاتهاء وسكناتهاء وخطراتهاء وخطواتها. 
ل إلا يااللاك 
قصل 
ومحاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل» ونوع بعده. 
نأما النوع الأول: فهو أن يقف عند أول همته وإرادته؛ ولا يبادر بالعمل حتى 


يتبين له رجحانه على تركه. 
قال الحسن: «رحم الله عبدًا وقف عند هه فإن كان لله مضى» وإن كان لغيره 
تأخر) . 


النوع الثاني: محاسبة النفس بعد العمل» وهو ثلاثة أنواع: 

أحدها: محاسبتها على طاعة قصّرت فيها من حق الله» فلم تُوقِعها على الوجه 
الذي ينبغي. 

الثاني: أن يحاسب نفسه على عمل كان تركّه خيرًا له من فعله. 

الثالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد: لِمَ فعله؟ وهل أراد به الله 
والدار الآخرة؛ فيكون رابحًا فيه؟ أو أراد به الدنيا وعاجلها؛ فيخسر ذلك الربح 
ويفوته الظَمَرُ به؟ 

وجماع ذلك: أن يحاسب نفسه أولَا على الفرائض» فإن تذكّر فيها نقصًا تداركه. 
إما بقضاء أو إصلاح؛ ثم يحاسبها على المناهي؛ فإن عرف أنه ارتكب منها شيئًا 
تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية» ثم يحاسب نفسه على الغفلة» فإن كان 
قد غفل عما لق له تداركه بالذّكْر والإقبال على الله» ثم يحاسبها ب تكلم به أو 
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مشت إليه رجلاه» أو بطشته يداه أو سمعته أذناه: ماذا أردتٍ بهذا؟ ولمن فعلتيه؟ 
وعلى أي وجه فعلتيه؟ ويعلم أنه لابد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوانان: ديوان 
لمن فعلته؟ وديوان: كيف فعلته؟ 

فالأول: سؤال عن الإخلاص. والثاني: سؤال عن المتابعة. 

قال تعالى: # ريلك لَتَعَلْتَّه أَجمعِينَ (09)عَتَكانويعْمَلُونَ # [الحجر: 97 -4]» وقال 
تعالى: لسك لَألصَديوِينَ عن صِدقَهجٌ # [الأحزاب: 18. 

فإذا سكل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذيين! 

والمقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس» وفساده بإهمالها والاسترسال معها. 

و4 محاسبة النفس عدة مصالح: ْ 

منها: الاطلاع على عيوبهاء ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته» فإذا 
اطلع على عيبها متها في ذات الله. 

وقال بكر بن عبد الله اذّرني: الما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غَفِر هم, 
لولا أن كنت فيهم». 

وقال يونس بن عبيد: (إني لأجد مئة خصلة من خصال الخير؛ ما أعلم أن في 
نفسي منها واحدةً). 

ومقّتٌ النفس في ذات الله من صفات الصدّيقين» ويدنو العبد به من الله سبحانه 
في لحظة واحدة أضعافٌ أضعافي ما يدنو بالعمل. 

ومن فوائد محاسبة النفس: أنه يعرف بذلك حق الله عليه. ومن لم يعرف حق الله 
عليه فإن عبادته لا تكاد تُجدي عليه وهي قليلة المتفعة جدًا. 

فمّن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه عَلِم عِلَمَ اليقين أنه غير مؤدٌ له ى| ينبغي» 
وأنه لايسعه إلا العفو والمغفرة» وأنه إن أحيل على عمله هلك. 
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وإذا تأمّلت حال أكثر الناس وجدتهم بضدٌ ذلك؛ ينظرون في حقهم على الله» ولا 
ينظرون في حق الله عليهم؛ ومن هاهنا انقطعوا عن الله وحجبت قلوبهم عن معرفته 
ومحبته» والشوق إلى لقائه» والتنعم بذكره» وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه. 

فمحاسبة النفس هو نظر العبد في حق الله عليه أولاء ثم نظره هل قام به ىا 
ينبغي ثانيًا؟ وأفضل الفكر الفكرٌ في ذلك؛ فإنه يسيّر القلب إلى الله ويطرحه بين 
بيك اليك لافقا كيك 218 و نه وم فق فيه غنافة وذلياد ولا فيه 
فزمعولق قم هق اكع نما ها أن يحل اقرذا فاته :نذا فالنى.قانه من ال 
أفضل من الذي أتى به. 

ومن فوائد نظر العبد في حق الله عليه: أنه لا يتركه ذلك يُدلٌ بعمل أصلاء كائنا 
ما كان ومَنْ أدل بعمله لم يصعد إلى الله كا ذكر الإمام أحمد عن بعض أهل العلم 
بالله: «أنه قال له رجل: إن لأقوم في صلاتي فأبكي حتى يكاد ينبت الببقل من 
دموعي؟ فقال له: إنك إن تضحك وأنت تعترف لله بخطيئتك» خيدٌ من أن تبكي 
وأنت يدل بعملك؛ فإن صلاة الجُدلٌ لا تصعد فوقه». 

م( ه كا ع 
الباب الثاني عشر 
في علاج مرض القلب بالشيطان 

هذا الباب من أهم أبواب الكتاب وأعظمها نفعاء والمتأخرون من أرباب 
السلوك لم يعتنوا به اعتناءهم بذكر النفس وعيوها وآفاتها؛ فإنهم توسعوا في ذلك» 
وقصّروا في هذا الباب. 

ومن تأمّل القرآن والسنة وجد اعتناءهما بذكر الشيطان وكيده ومحاربته أكثر من 
ذكر النفس؛ فإن شرّ النفس وفسادها ينشأمن وسوسته. فهي مركبّه وموضع بيرّه 
عر الاعغنوزرر قن ادر الله مشوع انه بالك تعدا ف لك عندقادة لز الك شيو لوعن 
لشدة الحاجة إلى التعوذ منه. 
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وقد جمع النبي يَكَِةٍ بين الاستعاذة من الأمرين في الحديث الذي رواه الترمذي 
وصححه. عن أبي هريرة: «أن أبا بكر الصديق غلك قال: باوشول الها علد قينا 6 
أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيث؟ قال: قل: اللهم عالِمَ الغيب والشهادة» فاطر 
الساوات والأأرض» رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من 
شر نفسي» ومن شر الشيطان وشركه؛ وأن أقترفٌ على نفسي سوءًاء أو أَجرّه إلى 
مسلم! قُلْه إذا أصبحتَ» وإذا أمسيتء وإذا أخذت مضجعك»)7". 

فقد تضمن هذا الحديث الشريف الاستعاذةً من الشر وأسبابه وغايته: 

فإن الشر كله إمًا أن يضدر من النفسن أو من الشيطان: 

وغايته إما أن تعود على العامل؛ ا ا 
القر التاوق مصينل عن ا واه اللين يس البهنا 

م إع] ع إس ع 


قال تعالى: 7# وَإِذا قات لمان فَأَسْيَصِدٌ َعِذَ أله مِنَالشَّيِطن ابص (0ة ! ننس لم سُلْطنٌ عَلَّ 
يي امنا َك متهم تكد (5) إتماشلئة عل الست بولند وان هُم يده 
مكركو # [النحل: مه - .]١١١‏ 

ومعنى اسْتَعِذٌ بالله: امتنع به» واعتصم به» والحأ إليه. 

فأمر سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن» وفي ذلك وجوه: 

منها: أن القرآن شفاء لما في الصدورء مُذهِبٌ لما يلقيه الشيطان فيها من 


الوساوس :والشهوات والآرادات الفاسدة» فهو دواء لا أثره فيها الشيطان. 


.)501/5( الترمذي: (7947). أبو داود:‎ )١( 
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ومنها: أن القرآن مادة ال هدى والعلم والخير في القلب. كا أن الماء مادة النبات» 
والشيطان نارٌ يحرق النبات أولَا فأولاء فكلم| أحسّ بنبات الخير في القلب سعى في 
إفجنادة و قف قامر أن فيك اللا فقة) كلذ بقر هع يها فصل له بالقراة: 

ومنها: أن الملاتكة تدنو من قارئ #القرانة واستيع قر امته او لوطاو يد انلك 
وعدوه: مد القارئ أن يطلب من الله مباعدة عدوٌه عنه حتى تحضره خاصته 
وملائكته. 

ومنها: أن الشيطان يُحْلِبِ على القارئ بخيله ورّجله. حتى يشعّله عن المقصود 
بالقرآن» فأُمر عند الشروع أن يستعيذ بالله منه. 

ومنها: أن القارئ ساح لله بكلامه. والله تعالى أشد أَمَنَا للقارئ الحسن الصوت 
بالقران و صالهي القن إل ففقف:والشيطان: إن قرء» الشعز رالحناء: ار 
القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاته لله» واستماع الربٌ قراءتّة. 

ومنها: أن الله استحانة اخ آنه هنا أرس علد سول ولا فى :ل إداهنى التو 
الشيطان في أمنيته» والسلف كلهم على أن المعنى: إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. 

ذا علط القارئ تارة» ويخبط عليه القراءة» ويشوّشها عليه. فكان من أهم 
الأمور: استعاذة بالله منه عند القراءة. 

ومنها: أن الشيطان أحرصٌ ما يكون على الإنسان عندما ِبُهٌ جُمْ بالخير» أو يدخل 
ا ا ل 5 «إن شيطانًا تََلّتَ 
عل البارحة, فأراد أن يقطع عل صلاتي)7) الحديث. وكلما كان الفعل أنفع للعبد 
وأحب إلى الله» كان اعتراض الشيطان له أكثر. 

ومنها: أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأيّ به بعدها القرآن؛ ولهذا 
١‏ تُشْرّع الاستعاذة بين يدي كلام غيره» بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع أن الذي 


0) البخاري: (551 5١‏ ءومواخ ضع أخر)ء مسلم: .)681١(‏ 
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يأي بعدها هو التلاوة» فإذا سمع السامع الاستعاذة استعدٌ لاستماع كلام الله ثم 
شرع ذلك للقارئ وإن كان وحده؛ لما ذكرنا من الحكم وغيرها. 
الس 


5-4 


وقال تعالى: #وقل رب لود يك من همرت الشَّمِاطِينِ (80) وأعود يك رب أن حضون 4 


[المؤمنون: /91 -98]. 

قال ابن عباس والحسن: #مَمَرَتٍ الشَّيطِينِ : نزغاتهم ووساوسهم. وفوا 
رايم لنفيجهم وتفنهم» 

وقد يقال - وهو الأظهر- أن همزات الشياطين إذا أُفُردت دخل فيها جميمُ 

0 ه 0 

إعزا ناك لابن ّ وإذا قرنت بالنفخ والنفث كانت نوعًا خاضًا كنظائر ذلك. 

ثم قال: # وَأَعودٌ يك رب أَنِيحَصْرُونٍ # قال ابن زيد: «في أموري». 

فأمّره أن يستعيذ من تَوْعي شرّهم: إصابتهم له با همز» وقربهم ودنؤهم منه. 
ل دعم 
بأل م أَحْمَنُ ألَِيمَة حَن َعَم يما يم يَصِفُوتَ * [المؤمنون: 97]» فأمره أن يحترز من شر 
شياطين الإنس 3 إساءتهم إليه بالتي هي أحسن» وأن يدفع شر شياطين اللحن 
بالاستعاذة منهم. 

ونظير هذا قوله ف الأعراف: ##خَزِ الْميْوٌ وَأ يلغرف وَأَعْرِضَ عَنِ كلهإيرت 7 
[الأعراف: 194]» فأمره بدفع شر الجاهلين بالإعراض 0 :0 ثم أمره 0 شر 
الشيطانٍ بالاستعاذة منه؛ فقال: إوَإِمَارَصَكَك ليطن نَرْمْ هَأسَعَهذْ اله إنسَمِيعٌ 
عَلِيمٌ * [الأعراف: ١٠؟]‏ 

فالقرآن أرشد إلى دفع هذين العدوّين بأسهل الطرق: بالاستعاذة» والإعراض 
عن الجاهلين» ودفع إساءتهم بالإحسانء وأخبر عن عِظم حظ من لقا ذلك؛ فإنه 
ينال بذلك كف شر عدوه وانقلابه صديقاء ومحبة الناس له وثناءهم عليه» وقهر 


2-3-0-0 


المكتبة الثالثة للأسرة 


هواه» وسلامة قلبه من الغْل والحقد» وطمأنينة الناس حتى عدوه إليه» هذا غير ما 
يناله من كرامة الله» وحسن ثوابه ورضاه عنه» وهذا غاية الحظ عاجلا وآجلًا. 

ولما كان ذلك لا ينال إلا بالصبر قال: #8 وَمَايكْفَ ها إِلَّا اَن صَيَرُوا © [فصلت: هم]؛ 
فإن التّرق الطائش لا يصبر عن المقابلة. 

والله سبحانه لم يجعل للشيطان على العبد سلطانًا حتى جعل له العبد سبيلًا إليه؛ 
بطاعته والشرك به» فجعل الله حينئلٍ له عليه تسلطا وقهرّاء فمن وجد خيرًا فليحمد 
الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه. 

فالتوحيدٌ والتوكل والإخلاص يمنمٌ سلطانه» والشركُ وفروعٌه يوجب 
سلطائّه» والجميمٌ بقضاء مَنْ أزِمّة الأمور بيديه» ومردّها إليهء وله الحجة البالغة» ولو 
شاء لجعل الناس أمة واحدة» لكن أبثْ حكمته وحمدّه وملكه إلا ذلك: يِه كَلَيْدُ 
رت لكوت ورت الْأرَضٍ ربت الْعظِينَ (50)وله الكرم فى السَموات وَالْارْضٍ وَهْوَالْعَر و الحكز * 
[الجائية: + ل /], 

م از م إسزس 
الباب الثالث عشر 
في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم 

قال تعالى إخبارًا عن عدرّه إبليس» ليا سأله عن امتناعه عن السجود لآدم 
واحتعجاجه بأنه خيرٌ منه» وإخراجه من الجنة» أنه سأله أن يُنْظِرهء فأنظره ثم قال عدو 
الله: مإوّّسَآ أَعوييت نَم مِرَطَكَ اميقم ((5) ثم لتر مين لدوم ومن حَلْفهمْ وََنْ تمتو 
عن ميلو لاجد مره شكريرت * [الأعراف: 107-17]. 

قال جمهور المفسّرين والنحاة: حذف «على» فانتصب الفعل؛ والتقدير: «الأقعدن 
لهم على صراطك»» وهو الطريق الموصل إلى الله. 
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وقد تقدم حديث سَبْرة بن أبي الفاكه: «إن الشيطان قعد لابن آدم بِأطْرٌقِه كلها 
الحديث )270 ؛ فيا من طريق خير إلا والشيطان قاعد عليه؛ يقطعه على السالك. 

قلتٌ: السّبُل التى يسلكها الإنسان أربعة لا غير: فإنه تارة يأخذ على جهة يمينه» 
وتارة على شهاله. وتارة أمامه, وتارة يرجع خلفه. 

فأيّ سبيل سلكها من هذه وجده الشيطان عليها رصدًا له» فإن سلكها في طاعة 
جده عليها يُْبّطه عنها ويقطعه؛ أو يُعوّقه ويُبطئه؛ وإن سلكها لمعصية وجده عليها 
حاملا له» وحاديّاء ومعيئًاء وممنّيّاه ولو اتفق له الهبوط إلى أسفل لأتاه من هناك. 

فقول عدو الله: 9# ثم لََتبتَهكُم من بَيْنِ دِيم وَمِنَ خَلَِهمَ * يتناول الدنيا والآخرة» 
وقوله: لوعن يتوم ومن شَايلِهِمَ # [الأعراف: 17]» فإن كاتب الحسنات عن اليمين 
معدت ماع عل سل اعدو فاتك" الكيظاة مو هنم اليه تله عور ركاف 
السيئات عن الشهال ينهاه عنهاء فيأتيه الشيطان من تلك الجهة مُحَرَضه عليها؛ وهذا 
تفصيل ما أجمله في قوله: : #مبعرنكل خم حون 4 آص: 15]. 

وقال تعالى: 9 ا 0 يدا 00 


َعَم امهالك لَأيخْدَنَّ من بادك نَصيبا مَفْروضَا (10) وَلَاُلتهمَ و ا 
لبي سكن ادارب الالعلم و 1ك حَلْوح أل 0 ذِالشَيْطن وَلِيتَامَن 


دؤين لَه فَقَدْ خَسِرَ خُسَرَانًا ييا (8) يَهِدُهْمْ وَيُمَيِيمٌ وَمَايَهِدُهُمْ آلشَيِطدنُ ِل 


لام 


عورا © [النساء: 1117 .]17١-‏ 

وقوله: 9و1 ضِلَنَهُمَ 4) يعني : عن الحق» اينهم 4 قال ابن عباس: ايريد: 
تسويف التوبة وتأخيرها». 

وقوله: #وَلَآمْرَكَهُمْ ميْبْبيِحَكُنَّ ادا الْأْنْعَ 4 البَتك: القطع. وهو في هذا 
الموضع: قطع آذان البَجيرة» عند جميع المفسرين. 


,) 316 /560( النسائي: (*1”) أحجد:‎ )١( 
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وقوله: #وَلآمنهحْمنِسَيررَكَ حَلَْس لَه #: قال ابن عباس: ١يريد‏ اقيق انلق 

ومعنى ذلك هو أن الله ان على الفطرة المستقيمة» وهي ملَة 
الإسلام» ي) قال تعالى: ا فَأََرْ مَجَهَكَ إِلرّنِ حَنِيمَافِطرَتَ أنه ألّى فَط لاس عَلَبا لا 
يبل لِحَلقٍ لَه لله ليث الََْمْ ككرت كر ألكساس لا يَحَلَمُونَ 50 # مربي 
لد وقوه © [الروم: «٠‏ ١ث].‏ 

ولهذا قال علثه: ماو فولوة إلا ثولدعل القطرة: فأبواه تموّدانه» ويُتضّرانه, 
وساف ك1 تتح البهيمةٌ > بم نماك قل عقون اهامسو اجدعاء طن تكونوا 
أنتم وي أبو هريرة: #فِطرَتَ مه َلَى قط ]لئاس عَلَيهَا 4 الآية [الروم: 
“٠‏ متفق علية. 

ثم قال: «يَعِدُهُمَ وَيمْْيوِمَ #» ومن تأمَّل أحوال أكثر الناس وجدهم متعلقين 
ا ل 
قَذْر للها تغتذي بوعده وتمنيته. 
م م ها ٠‏ 
فصل 

ومن كيده للإنسان: أن يُورده الموارة التي ميل إليه أن فيها منفعته» ثم يَصَدِره 
المصادر التي فيها عطبه. ويتخلل عنه ويسلمه 007 
فيأمره بالسرقة والزنى والقتل» ذل عليه ويفضحه. قال تعالى: 1 وَإِذْ دس لَهُمٌ 
لنَّيْطنٌُ أَعَمَلَهُمْ وَكَالَ لا ءاب لَحكم الوم ون الئاس وَِف جد لَحكُم ارات 
َلْفِعَنًا ن نحص عل عقَبَيهِ وق وَقَالَإِنَ ف برى 0 مَالَامَرَوْيإقَ لَمَا الله وَاأصَهسَدِيدُ 
َلْعِكَابٍ # - 4]. 

ومن كيد عدو الله: أنه يخوف المؤمنين من جنده وأولياته» فلا يجاهدونهم؛ ولا 
يأمرونهم بالمعروفء ولا ينهونهم عن المنكر؛ وهذا من أعظم كيده بأهل الإيوان» وقد 


.)5104( البخاري: (1764)) مسلم:‎ )١( 
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أخيرنا الله سبحانه عنه مبذا؛ فقال: مالي السَِطن وت أوْليَاء قلا عَحَاهوَهُمَ كافون 
كم مُؤْصضِنَ # [آل عمران: 178]» المعنى عند جميع المفسرروة: كُرُفكم بأوليائه. 

ولهذا قال: لملا تحَاهُوهُم كاف وِِنَكُمُ مُوْنِينَ 4 فكلا قوي إيان العبد زال من 
قلبه خوف أولياء الشيطان؛ وكللم)ا ضعف إيأنّه قري خوفه منهم. 

ومن مكايده: أنه يسحر العقل دائًا حتى يكيده. ولا يَسْلّمم من سحره إلا من 
شاء الله» فيزيّن له الفعل الذي يضره. حتى يخيّل إليه أنه من أنفع الأشياء له وينفره 
من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له» حتى يخي له أنه يضره. 

فلا إله إلا الله» كم فتن بهذا السحر من إنسان! وكم حال به بين القلب وبين 
الإسلام والإيهان والإحسان! وكم جمّل الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة» وبشّع 
الحق وأخرجه في صورة مستهجنة! وكم يَبْرَجَ من الزيوفٍ على الناقدين» وكم روج 
م الرّغل0؟ عل العارفين! 

وأول كيده ومكره: أنه كاذ الأبوين بالأيّيان الكاذبة أنه ناصح لهاء وأنه إنما يريد 
خلودهما في الحنة» قال تعالى: ا وسوس طََا ليطن ببىَ حَمَامَاورِىَعَنْهُمَا من سَوْءئهما 
وَعالَمَا سكا رَبِكمَاعنَ هَاذ و ألشَّجَرَةٍ إل أن تيوه ملكي أو مكو ين الاين (/2) وَكَاسَمَهمَ]إِقِ لكنا لمن 


التصديت (2)تَدَلَهُمَا يدور 4 [الأعراف: 5١‏ -؟؟]. 

فالوسوسة: حديث التفس والصوت الخفي. 

فشاة(") عدو الله الأبوين» فأحسّ منهم إيناسًا وركوتًا إلى الخلد في تلك الدار في 
النعيم المقيم» فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا الباب» فقاسمهما بالله إنه لهها لمن 
الناصحين» وقال: #مَا كا ربكما عن هو الشَّجَرَ لَك أن تكو ملكي سكين كارن *. 

ثم قال تعالى: امَدَلهُمَا يمور » [الأعراف: ؟؟]» قال أنو عبيدة: اخذلهما وخلاهماء 
من تَدَلِيَةِ الدلو» وهو إرساها في البئر). 


(1) الزغل: الغش. 
() فشام: تطلع وترقب. 
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قال مُطرّف بن عبد الله: «قال هما: إني خلقتٌ قبلكاء وأنا أعلم منكء فاتبعانٍ 
أرشدكا؛ وحلف لماه وإنا تدع المؤمن بالله». 

ومن كيده العجيب: أنه يُشامٌ النفس» حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها: قوة 
الإقدام والشجاعة» أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة؟ 

فإِنْ رأى الغالبَ على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته 
وإرادته عن المأمور به وثقّله عليه وهوّن عليه تركه» حتى يتركه جملة» أو يُقصّرٌ فيه 
ويتهاون به. 

وإن رأى الغالبَ عليه قوةً الإقدام وعلرٌ الحمة أخذ يُقلّل عنده المأمور به 
ويُوهمه أنه لا يكفيه. وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة. 

فيقصّر بالأول ويتجاوز بالثان» ى) قال بعض السلف: ما أمر الله سبحانه بأمر 
إلا وللشيطان فيه نزعتان: إما إلى تفريط وتقصيرء وإما إلى محاوزة وغلوء ولا يبالي 
بأهما ظفر». 
ظ وقد اقّطِع أكثرٌ الناس إلا أقلّ القليل في هذين الواديين: وادي التقصيرء ووادي 
المجاوزة والتعدي» والقليل منهم جدًا الثابثُ على الصراط الذي كان عليه رسول الله 
عله وأصحابه. 

م لها ه إهاا» 
فصل 

ومن جملة مكايده: الكلام الباطل» والآراء المتهافتة» والخيالات المتناقضة؛ التي 
هي زبالة الأذهان» ونّحاته الأفكار, والرَّبَدٌ الذي تقذف به القلوب المظلمة المتتحيرة» 
التي تَعدِل الحق بالباطل؛ والخطأ بالصواب» يوج بَعَصُهُمْ إِك بَعْضٍ رُحْرَفَ الْقَولٍ 
غْرُورًا # [الأنعام: ؟١1]»‏ فقد اتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورّاء وقالوا من عند 
أنفسهم» فقالوا مُتكرًا من القول وزورًا. 
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ومن كيده بهم وتحيّله على إخراجهم من العلم والدين: أن ألقى على ألسنتهم أن 
كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين» وأوحى إليهم أن القواطع العقلية 
والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية» فحال بينهم وبين اقتباس 
الحدى واليقين من مشكاة القرآن» وأحالهم على منطق اليونان» وعلى ما عندهم من 
الدعاوى الكاذبة العَرِيّة عن البرهان. 

ومن كيده: ما ألقاه إلى جُهّال المتصوفة من الشّطح والطانّات» وأبرزه لهم في 
قالب الكشف من الخيالات» فأوقعهم في أنواع الأباطيل والترّهات. وفتح لهم 
أبواب الدعاوى المائلات» وأوحى إليهم أن وراء العلم طريقًا إن سلكوه أفضى بهم 
إلى كشف العيان» وأغناهم عن التقيّد بالسنة والقرآن. 

فلما تمَكّن هذا من قلوبهم سلّخَّها من الكتاب والسنة والآثارء ىا يُسلّحَ الليل 
من النهار. 

ومن مكايده: أنه يأمرك بإعزاز نفسك وصَّونها حيث يكون رضا الرب تعالى في 
إذلالها وابتذالهاء كجهاد الكفار والمنافقين» وأمر الفجار والظلمة بالمعروف وحبيهم 
عن المنكر» فيخيّل إليك أن ذلك تعريض لنفسك إلى مواطن الذل» وتسليط 
الأعداءء وطعنهم فيك» فيزول جاهك؛ فلا يُقبل منك بعد ذلك ولا يُسمّع منك. 

ويأمرك بإذلالحا وامتهانها حيث يكون الخير في إعزازها وصيانتهاء | يأمرك 
بالتبذل لذوي الرياسات» وإهانة نفسك هم. ويخيّل إليك أنك تُوَزّها بهم» وترفع 
قدرّها بالذل لهم. 

ومن كيده وخداعه: أنه يأمر الرجل بانقطاعه في مسجدء. أو رباطء أو زاوية» أو 
تربة» ويحبسه هناك» وينهاه عن الخروج» ويقول له: متى خرجتٌ تبذَّلتَ للناسء 
وسقطتٌ من أعينهم» وذهبثٌ هيبتّك من قلوبهم» وربا ترى في طريقك منكرًا. 

وللعدو في ذلك مقاصد خفية يريدها منه» منها: الكبر» واحتقار الناس» وحفظ 
الناموس» وقيام الرياسة. ومخالطةٌ الناس تُذهِبٍ ذلك. 


المكنبة الثالثة للأسرة 


ومن كيده: أنه يُغْرِي الناس بتقبيل يدهء والتمسّح به والثناء عليه» وسؤاله 
الدعاء» ونحو ذلك» حتى يرى نفسه. ويعجبه شأئها. 

ومن كيده: أنه يُحسّن إلى أرباب التخل والزهد والرياضة العمل بباجسهم 
وواقعهم؛ دون تحكيم أمر الشارع؛ ويقولون: القلب إذا كان محفوظًا مع الله كانت 
هواجسه وخواطره معصومة من الخطأً! 

وهذا من أبلغ كيد العدو فيهمء فإن رجتم ة أنواع: رحمانية؛ 
وشيطانية» ونفسانية» كالرؤيا. 

فلو بلغ العبد من الزهد والعبادة ما بلغ فمعه شيطانه ونفسه. لا يفارقانه إلى 
الموت» والشيطان يجري منه مجحرى الدم» والعصمة إنا هي للرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم,؛ الذين هم وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهبيه ووعده 
ووعيده» ومن عداهم يصيب ويخطى. وليس بحجة على الخلق. 

ومن كيده: أمرّهم بلزوم زيّ واحد, وَلِبّسة واحدة» وهيئة ومِشْية معيّنة» وشيخ 
معين» وطريقة مخترعة» ويفرض عليهم لزومً ذلك؛ بحيث يلزمونه كلزوم الفرائض» 
فلا يخرجون عنه. ويقدحون فيمن خرج عنه ويذمُونه» وربا يلزم أحدهم موضعًا 
مُعَينَا للصلاة لا يصلى إلا فيه» وقد :هبى رسول الله يَزله: «أن يُوطْنَ الرجل المكانَ 
للصلاة كما يوطّن البعير»(". 

ومن تأمّل هدي رسول الله يِه وسيرته وجده مناقضًا لهدي هؤلاء؛ فإنه كان 
يلبس القميص تارة» والقباء9' تارة» والحبّة تارة» والإزار والرداء تارة» ويركب 
البعير وحده, ومُرْدفًا لغيره» ويركب الفرس مُسْرّجًا وعَرْيانًاه ويركب ال حمار» ويأكل 
ما حضرء ويجلس على الأرض تارة» وعلى الحصير تارة» وعلى البساط تارة» ويمشي 
وحده تارة» ومع أصحابه تارة. 


.)١579( ابن ماجه:‎ ))١١17( أبو داود: (857)» النسائى:‎ )١( 
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وهَديّه عدم التكلّفٍ وعدمٌ التقيد بغير ما أمره به ربه» فبين هديه وهدي هؤلاء 
بون بعيد! 

ومن كيده الذي بلغ به من الجهّال ما بلغ: الوسواس الذي كادهم به في أمر الطهارة 
والصلاة عند عقد النية» حتى ألقاهم في الآصار والأغلال» وأخحرجهم عن اتباع سنة 
رسول الله يله وحَيّل إلى أحدهم أن ما جاءت به السنة لا يكفي حتى يضم إليه غيره» 
فجمع لهم بين هذا الظن الفاسد, والتعب الحاضرء وبطلان الأجر أو تنقيصه. 

ولولا العذر بالجهل لكان هذا مشاقة للرسول عَلل؛ فقد كان رسول الله عله 

03 3 .- 4 2 د 
يتوضا بالمد» وهو قريب من ثلثٍ رطل بالدمّشقي» ويغتسل بالصاع وهو نحو رطل 
توضأ مرة مرة» وم يزد على ثلاث» بل أخبر أن «من زاد عليها فقد أساء وتعذى 
وظلم)7". 

فالموسوس مسيء مُتَعذٌ ظالم بشهادة رسول الله يلت فكيف يتقرب إلى الله بها هو 
مويه يميد فيل خاوده! 
قال تعالى: #يتأهلّ الحكتتب لا تَنْنُوا فى دِيِنِحكُمَ 4 [النساء: 1171]؛ وقال تعالى: 
«ولا روا إكة. لايحث المترفيج * [الأنعاه: »]١41‏ وقال تعالى: ا يزْكَ حُدُوك أنهو 

8 سردو و 0 تسب رنانك 3 4 8 8 ٠.‏ ان و 2 

وها [البقرة: 719]» وقال تعالى: #أدعوارَيَك تَصَْعاوْحْفْيَةَ إن هْلنِضِبُ لمتكت # 
[الأعراف: 00]. 

وقال ابن عباس: قال رسول الله لله غَدَاة العَقّبة وهو على ناقته: «القط لى 
حَصّى)» فلقطتٌ له سبع حصياتٍ من حصى الدَذُف» فجعل ينفْضُهُنَ في كفّه ويقول: 
أمثال هؤلاء فازموا», ثم قال: «أيها الناس! إياكم والغلوٌ في الدين؛ فإنما أهلك 
الذين من قبلكم الغلوٌ في الدين»27؛ رواه الإمام أحمد, والنسائي. 


.)477( ابن ماجه:‎ ))١50( أبو داود: (1706)) النسائي:‎ )١( 
.)8069 7٠ 01/( النسائى:‎ © 6١ /١( أحد:‎ )9( 


المكتية الثالثة للأسرة 


'وقال أنس: قال رسول الله عَلل: الا تُشْدّدوا على أنفسكم فيشدّد الله عليكم؛ فإن 
قومًا شددوا على أنفسهم؛ فُشدّد الله عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع والديار. 
وَرَهْبَانِيَةَاسَرَعُو مَكَبْسَهَا عَلَرَهمَ # [الحديد: 1708997 

فنهى يله عن التشدّد في الدين» وذلك بالزيادة على المشروعء وأخبر أن تشديد 
العبد على نفسه هو السبب لتشديد الله عليه إما بالقَدّره وإما بالشرع. 

فالتشديد بالشرع: كما يشدّد على نفسه بالنذر الثقيل؛ فيلزمه الوفاء به. 

وبالقدّر: كفعل أهل الوسواسء فإنهم شدّدوا على أنفسهم؛ فشدّد عليهم القَدَ 
حتى استحكم ذلك» وصار صفة لازمة لهم. 

ثم ليَعْلّم أن الصحابة ما كان فيهم موسوسٌء ولو كانت الوسوسة فضيلة لما 
ادخرها الله عن رسوله وصحابته» وهم خير الخلق وأفضلهم؛ ولو أدرك رسول الله يله 
الموسوسين لمقتهم» ولو أدركهم عمر لضربهم وأَدَّهِم؛ ولو أدركهم الصّحابة لبدّعوهم. 

وها أنا أذكرٌ ما جاء في خلافيٍ مذهبهم على ما يسّره الله تعالى مُمَضَّلا. 

م ع م زس ه 
فصل 
شي النية في الطهارة والصلاة 

النية: هي القصد والعزم على فعل الشيء وحلّها القلب» لا تعلّق ها باللسان 
أصلاء ولذلك لم ينقل عن النبي عله ولاعن أصحابه في النية لفظ بحال» ولا سمعنا 
عنهم ذكر ذلك. 

وهذه العبارات التي أُحَدِئْتُ عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها الشيطان 
معتركًا لأهل الوسواس» يحبسهم عندهاء ويعذّبهم فيهاء ويوقعهم في طلب تصحيحها؛ 
فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التلفظ هاء وليست من الصلاة في شيء» وإنما النية 


.)5905( أبو داود:‎ )١( 
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قصد فعل الشيء» فكل عازم على فعل فهو ناويه» لا يُتصور انفكاك ذلك عن النية؟ فإنه 
حقيقتهاء فلا يمكن عدمها في حال وجودهاء ومن قعد ليتوضا فقد نوى الوضوء؛ ومن 
قام ليصلٍ فقد نوى الصلاة» ولا يكاد العاقل يفعل شيئًا من العبادات ولا غيرها بغير 
نية؛ فالنية أمر لازم لآفعال الإنسان المقصودة, لا يحتاج إلى تعب ولا تحصيل. 

ومن ذلك: الإسراف في ماء الوضوء والعْسل. 

وفي الصحيحين» عن أنس: «كان رسول الله يلل يتوضاً بالمد» ويغتسل بالصاع 
إلى خمسة أمداد)27. 

وقال محمد بن عجلان: «الفقه في دين الله: إسباغ الوضوء, وقلة إهراق الماء». 

وقال الإمام أحمد: «كان يقال: من قلة فقه الرجل وَلَعْهُ بالماء». 

ومن ذلك: الوسواس في انتقاض الطهارة؛ لا يلتفت إليه. 

وفي ا(صحيح مسلم) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لله: «إذا وجد أحدكم 
في بطنه شيئّاء فأشكل عليه: أْخَرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرج من ال مسجد حتى يسمع 
صوئًا أو يجد ريًا»(". 

فأمر النبي لله بتكذيب الشيطان فيا يحتمل صدقه فيه فكيف إذا كان كذبه 
بكلر اعد كرك لمر سوم لشفل كا بارقيلة! ْ 

ع ها ه هه 
فصل 

ومن ذلك: أشياء سهّل فيها المبعوث بالحنيفية السمحة؛ فشدّد فيها هؤلاء. 

فمن ذلك: المي حافيًا في الطرقات؛ ثم يصلي ولا يغسل رجليه؛ فقد روى أبو 
داود في السئنها: عن امرأة من بني عبد الأشهل» قالت: قلت: يا رسول الله! إن لنا 
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.0951( مسلم:‎ ))١79/( البخاري:‎ )1( 


المكتبة الثالثة للأسرة 


طريقًا إلى المسجد مُنْينَةه فكيف نفعل إذا تطهّرنا؟ قال: «أليس بعدها طريق أطيب 
منها؟». قالت: قلت: بلى» قال: «فهذه مبذه)7". 

وكذلك ذيل المرأة على الصحيح, وقالت امرأة لأم سلمة: إني أطيل ذيلي وأمشي في 
المكان القذر؟ فقالت: قال رسول الله عَنّه: (يطهّره ما بعده)7". رواه أحمد» وأبو داود. 

وما لا تطيبٌ به قلوبٌ الموسوسين: الصلاة في النعال» وهي سنة رسول الله مكل 
وأصحابه فعلا مئه وأمرًا. ْ ْ 

فروى أنس بن مالك أن النبي يله كان يصلي في نعليه. متفق عليه!). 

ومن ذلك: أن سنة رسول الله ينه الصلاة حيث كانء وفي أيّ مكان اتفق» سوى 
دج عي رح وحم انير تمي ناتك 1 قال الجعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورًا؛ فحيثها أدركتٌ رجلا من أمتي الصلاةٌ فليصلٌ»). وكان 
يصلي في مرابض الغنم؛ وأمر بذلك؛ وم يشترط حائلًا. 

فأين هذا الهدي من فِعْل مَنْ لا يصلي إلا على سجادة» تفرش فوق البساط فوق 
الحصيرء ويوضع عليها المنديل» ولا يمشى على الحصير ولا على البساط» بل يمثي 


عليها قفرًا كالعصفور! 
ف أن هؤلاء بقول ابن مسعود: «الأنتم أهدى من أصحاب محمل» أو أنتم على 
شعبة ضلالة»)! 


ومن ذللك: أفذالتتي لله شُئل عن المذي» فأمر بالوضوء منهء فقال: كيف ترى 
بها أصاب ثوبي منه؟ قال: «تأخذ كما من ماء؛ فتنضحٌ به حيث ترى أنه أصابه)!©. 


زوأة أخيل والترمذي. 
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فجوّز نضم ما أصابه المذيء ىا أمر بنضح بول الغلام. 

ومن ذلك: نصٌّ أحمد على أن الوَّدْيّ يُعفى عن يسيره؛ كالمذي» وكذلك يُعفى 
عن يسير القيء؛ نص عليه أحمد. 

وقال شيخنا: لا يجب غسل الثوب ولا البسد من المدّة والقبح والصديد. قال: 
ول يَقمْ ديل على نجاسته. 

ومن ذلك: أن النبي يله كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب» فإذا ركع 
وضعهاء وإذا قام حملها. متفق عليه!). 

وهو دليلٌ على جواز الصلاة في ثياب المرّية والمرضع والحائض والصبيء ما ل 
يتحقق نجاستها. 

ومن ذلك: أن الصحابة والتابعين كانوا يتوضؤون من الحياض والأواني المكشوفة» 
ولا يسألون: هل أصابتها نجاسة» أو وردّها كلب أو سبع؟ 

ومن ذلك: أن المراضع ما زلن من عهد رسول الله لله وإلى الآن يُصِلَّينَ في 
ثيامين» والرّضعاء يتقيّؤون» ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنهاء فلا يغسلن 
شيكًا من ذلك. 

ومن ذلك: أن الذي دلّت عليه سنة رسول الله مله وآثار أصحابه: أن الماء لا 
ينجّس إلا بالتخير» وإن كان يسيرًا. 

ومن ذلك: أن النبي عله كان يجيب من دعاه» فيأكل من طعامه؛ وأضافه هيودي 


٠ 
. 
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بخبز شعير وإهالة سَنِجَّة!"). وكان المسلمون يأكلون من أطعمة أهل الكتاب. 
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وأق,وسول اللا كل بصب "فوضعه في ججزة» قال عليه؛ فذعااء. فتضحهوى 
ل 
وقد روى الإمام أحمد في (مسنده) عنه عَلله: «بُعنت بالحنيفيّة السمحة»7"). 
فجمع بين كونها حنيفية وكونها سمحة» فهي حنيفية في التوحيد» سّمحة في 
العمل. 
وقد ذم النبي ع8 لله المتنطّعين في الدّينَء وأخبر ببلكتهم حيث يقول: «ألا هلك 
المتنطعون! ألا هلك المتنطّعون! ألا هلك المتنطّعون!200. 
وكان َه ببخض المتعمّقين» حتى إنه لما واصل بهم ورأى الهلال قال: «لو تأخر 
الهلال لواصلتٌ وصَالَا يدعٌ المتعمّقون تعمقهم»!؛ كالمنكّل بهم 
وكان الصحابة أقل الأمة تكلماء اقتداءً بنبيهم لله قال الله تعالى: 9# قُلْمَا ألم 
عَليَهِمِ نج روم َتام لْفكلِفِينَ # [ص: 67]. 
ع م هاه 
فصل 
[ في الفتنة بالقبور] 
ومن اعطم مكاين كني كاذييا جنر لدامز وتوا ننها مها إلا من ل درو اله كه 
اأيعاه تدخ وعدا زل جر وار ابالاسسن الفح قرو بعتي ال الأمرز يها إلى أن 
ا وعبدثُ قبورهم, واتخِذت أوثاناء وبنيت عليها المياكل؛ 
وصوّرت صورٌ أربابها فيهاء ثم جعلت تلك الصور اجيناةا لاا ثم جعلت 
أصنامّاء وعبدت مع الله. 


.)585( مسلم:‎ )١( 


(١١؟)‏ أحد: (074/55). 


(6) مسلم: (5310). 


(4) البخاري: (071747) مسلم: (1107). 
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وكان أول هذا الذّاء العظيم في قوم نوح» كم| أخبر سبحانه عنهم في كتابه» حيث 
يقول: اهَل بإ عَصَوَفٍ تصوأ من لَر مده لولدملا حسارا (ع)ومك روأ مَك صكُبارا 
)الوأ لا دون لتك ولا دون واولا وكا وليوك وَيمُوقَ ودرا (8) وقد َصَلُوا كيرا 4 
لنوح: 4-1١‏ ؟]. 

وقال غير واحد من السلف: «كان هؤلاء قومًا صالحين في قوم نوح عليه 
السلام» فلا ماتوا عكفوا على قبورهم, ثم صوّروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمدٌ 
فعبدوهم). 

فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور» وفتنة التاثيل» وهما الفتنتان اللتان أشار 
قي رس كان ين نادف التي عل ميلطة غن عاوفلة وطنها: يف: «أن أم سلمة سلمة يزه 
ذكوت لرسول العلل كزيسة راعيا بأرضن اللسقة يقال 'ها: مارية فذكرت لهماارات 
فيها من الصورء فقال رسول الله يك «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو 
الرجل الصالح؛ بَنَوَا على قبره مشجداء وصوّروا فيه تلك الصورء أولئك شرار 
الخلق عند الله)7. 

فقد رأيتَ أن سبب عبادة يغوث ويعوق ونسْر واللات إن| كانت من تعظيم 
قبورهمء ثم اتخذوا لها التماثيل وعبدوها ى) أشار إليه النبي طلله. 

قال شيخنا : وهذه العلة التي لأجلها نبى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور 

هي التي أوقعت كثيرًا تن الأسم إفااق الشرك الأعر أو فيا اذوه من الشرك؛ فإن 
النفوس قد أشركت بتاثيل القوم الصالحين» وتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب 
ونحو ذلك؛ فإن 0 بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقربٌ إلى النفوس من 
لامر 

00000 » قال: سمعت النبي عه 

أن موق حون رقو كو لزنابر | إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله 


)١(‏ البخاري: (475)» مسلم: (58ه). 
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قد اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت مُتخدًا من أمتي خليلًا لاتخذث 
أبا بكر خليلًاء ألا وإن مَنْ كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد؛ ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أتهاكم عن ذلك)7". 

وفي «الصحيحين» أيضًا عن أبي هريرة ضلله: أن رسول الله عله قال: «قاتلّ الله 
اليهود! اتخذوا قبورٌ أنبياتهم مساجد)(". 

وفي رواية مسلم: «لعن الله اليهود والنصارى! اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد)(". 

فقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته» ثم إنه لعن - وهو في السياق - 
مَنْ فعل ذلك من أهل الكتاب؛ ليُحذَّر أمته أن يفعلوا ذلك! 

وفي (صحيح البخاري»: أن عمر بن الخطاب تله رأى أنس بن مالك يصلٍ عند 
قبر. فقال: القبرّ» القبرً! 

وهذا يدل على أنه كان من المَُسْتقرٌ عند الصحابة 2#: ما نهاهم عنه نبيهم من 
الصلاة عند القبور» وفعلٌ أنس لا يدل على اعتقاد جوازه؛ فإنه لعله لم يَرَه أولم يعلم 
أنه قبرء أو ذّهل عنه» فل! نبّهه عمر تنبّه. 

وقال أبو سعيد الخدري تلك: قال رسول الله يللّه: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والمَّام»7). رواه الإمام أحمدء وأهل السئن الأربعة» وصححه أبو حاتم بن حبان. 

وأبلغ من هذا: أنه مبى عن الصلاة إلى القبر» فلا يكون القبر بين المصلي وبين القبلة. 

فروى مسلم في «صحيحه) عن أب مَرْئَد العْتويّ» أن رسول الله عله قال: (لا 


تجلسوا على القبوره ولا تصلُّوا إليها»(". 


.)67*5( مسلم:‎ )١( 

() البخاري: (2)870 مسلم: (011). 

(9) مسلم: (0170). 

(5) أحمد: "١/18‏ ؟15”» الترمذي: 97”)» أبو داود: (597)» ابن مماجه: (9/50), صحيح 
ابن حبان: (1544). 
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أوفي هذا إبطالُ قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة» فهذا 

أبعد شيء عن مقاصد الرسول طَلنه. 
إكا ع إسزاع 
فصل 

ومن ذلك اتخاذها عيدًا. 

والعيد ما يُعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان: ‏ - 

فأما الزمان فكقوله عَكِ: «يومٌ عرفة ويوم النحر وأيامٌ منى عيدنا أهل الإسلام»7". 
رواه أبو داود وغيره. 

وأما المكان فكى! روى أبو داود في «سئنه) أن رجلا قال: يا رسول الله! إني نذرت 
أن أنحر ببُوانَة؟ فقال: «أيها وثَّنّ من أوثان المشركين» أو عيد من أعيادهم؟». قال: 
لا. قال: «فأوف بنذرك232). 

وكقوله: (لا تجعلوا قبري عيدًا00". 

فاتخاذ القبور عيدًا هو من أعياد المشركين التي كانوا عليها قبل الإسلام» وقد 
نبى عنه رسول الله يله في سَيْدٍ القبور» منبّهًا به على غيره. 

ثم إن في اتخاذ القبور أعيادًا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ما يغضبٌ 
لأجله كل مَنْ في قلبه وق ل وعَْرة على التوحيده وتهجين وتقبيح للشرك ولكن: 

مازح بميّتٍ إيلامٌ 

فمن مفاسد اتخاذها أعيادًا: الصلاة إليهاء والطواف مباء وتقبيلها واستلامهاء 

وتعفير الخدود على تُرابهاء وعبادة أصحابهاء والاستعانة بهم» وسَواهُم النصر 


.)5519( أبو داود:‎ )١( 
.)791( أبو داود:‎ )( 
.)507 /١4( أحمد:‎ ,)5١557( أبو داود:‎ 09 
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والرزق والعافية» وقضاء الديون» وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» وغير ذلك 
من أنواع الطلبات» التي كان عبّاد الأوثان يسألونها أوثانهم 

ومن جمع بين شّنة رسول الله ينه في القبور» وما أمر به ونهى عنه» وما كان عليه 
أصحابه؛ وبين ما عليه أكثر الناس اليوم: رأى أحدهما مضادًا للآخر» مناقضًا ل 
حيرف لا متمعان أبذا. 

فنهى رسول الله لله عن الصلاة إلى القبور» وهوّلاء يصلون عندها. 

ونبى عن اتخاذها مساجد. وهؤلاء يبنون عليها المساجد» ويسموا مَشاهد؛ 
مضاهاةً لبيوت الله. 

ونبى عن إيقاد السّرجَ عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها. 

ونبى أن تتخذ عيدَاء وهؤلاء يتخذونها أعيادًا ومناسك؛ ويجتمعون لها كاجتماعهم 
للعيد أو أكثر. 

وأمر بتسويتهاء كما روى مسلم في «صصحيبحه) عن أبي اماج الأسدي, قال: قال 
علي بن أبي طالب فللك: ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله لغ يِنه: «ألا أدّع تمثالا 
إلا طْمَسْته ولاقرًا مُشرفًا إلا سَوَيْته70". 

وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذاء ويرفعونها من الأرض كالبيت» ويعقدون عليها 
الننان: 

ونبى عن تخٍصيص القبر والبناء عليه» ى] روى مسلم في «صحيحه» عن جابر 
قال: امجى رسول الله لله عن تمصيص القبر» وأن يُقَعَدَ عليه» وأن يُبنى عليه»!". 

ونمبى عن الكتابة عليهاء ى! روى أبو داود في «سئنه»» عن جابر تله: «أن 
رسول الله يك نبى أن تجصّص القبور» وأن يكتب عليها»7). 


000 مسلم: (459), 
إفة مسلم: رعلاة). 


(”) أبو داود: (07557), الترمذي: »)3١817(‏ النسائي: .)9١71(‏ 
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قال الترمذي: #احديث حسن صحيح). 

وهؤلاء يتخذون عليها الألواح» ويكتبون عليها القرآن وغيره. 

ونهى أن يُزاد عليها غير تراءهاء ى) روى أبو داود من حديث جابر أيضًا: «أن 
رسول الله عله مبى أن تُِصّص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه)7". 

وهؤلاء يزيدون عليه - سوى التراب - الآجرٌ والأحجار والحصٌ. 

وأعظم ذلك اتخاذها مساجدء وإيقاد السرج عليهاء وهو من الكبائر» وقد صرّح 
الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. 

وقد آل الأمر بهؤلاء الصّلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حَسجّاء ووضعوا له 
مناسك؛ حتى صنّف بعض غلاتهم في ذلك كتابًا وسباه «مناسك حج المشاهد)؛ 
مضاهاةً منه بالقبور للبيت الحرام» ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول 
في دين عبّاد الأصنام. 

فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله لله وقصده من النهي عن 
تقدم ذكره في القبور» وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه. ولا ريب أن في ذلك من 
المفاسد ما يعجز العبد عن حَضّره: 

فمنها: تعظيمها الوق في الافتتان بها. 

ومنها: اتخاذها عيدًا. 

ومتها: السفر إليها. 

ومنها: مشابهة عبادة الأصنام ب) يفعل عندها من العكوف عليهاء والمجاورة 
عندهاء وتعليق الستور عليها وسدانتها. 

ومئها: النذر لها ولسدنتها. 


.050719/( أبو داود: (33775)) النسائى:‎ )١( 
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ومنها: اعتقاد المشركين أن بها يكشف البلاء» وينصر على الأعداء» ويُستنزل 
غيث السساء. وتُفرج الكرب» وتقضى الجوائج» وينصر المظلوم» وتجبار الخائف. إلى 
غير ذلك. 

ومنها: الدخول في لعنة الله تعالى ورسوله باتخاذ المساجد عليهاء وإيقاد السّرج 
عليها. 

ومنها: الشرك الأكبر الذي يفعل عندها. 

ومنها: إيذاء أصحابها با يفعله المشركون بقبورهم؛ فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند 
قبورهم» ويكرهونه غاية الكراهة. 

ومنها: مشابهة اليهود والنصارى في اتخاذ المساجد والسرج عليها. 

ومنها: محادة الله ورسوله» ومناقضة ما شرعه فيها. 

ومنها: التعب العظيم مع الوزر الكثير» والإثم العظيم. 

ومنها: إماتة السئن» وإحياء البدع. 

ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبّها إلى الله. 

ومنها: أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد. 

ومنها: أن الذي شرعه الرسول ظَللله عند زيارة القبور إنا هو تذكر الآخرة 
والإحسان إلى المَرُورٍ بالدعاء له. والترحٌم عليه» والاستغفار له» وسؤال العافية 
له فيكون الزائر محسنًا إلى نفسه وإلى الميت» فقلبَ هؤلاء المشركون الأمرء وعكسوا 
الدين» وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت» ودعاءه والدعاء به» وسؤاله 
حوائجهم, واستنزال البركات منه» ونصره لهم على الأعداء» ونحو ذلك» فصاروا 
مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت» ولو لم يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه الله من الدعاء 
له والترحم عليه والاستغفار له. 

فاسمع الآن زيارة أهل الإيان» التي شرعها الله على لسان رسوله يك ثم وازِنْ 
بينها وبين زيارة أهل الإشراك» التي شرعها لهم الشيطان» واختر لنفسك! . 
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قالت عائشة فقع: كان رسول الله عه إذا كان ليلتي منه؛ يخرج من آخر الليل إلى 
البتقيع» فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين! وأتاكم ما تُوعدون؛ غدًا مؤجّلون 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء اللهم اغفر لأهل بقع العَرْقد)(". رواة مسلم. 

وفي «(صحيحه) أيضًا عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» قال: كان رسول الله يلل 
يُعلّمهِم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام على أهل الديار - وني لفظ: السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين -» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» نسأل 
الله لنا ولكم العافية)(). ْ 

وعن بريدة قال: قال رسول الله عن لنه: «كنت نبيتكم عن زيارة القبورء فمن أراد 
أن يزور فلِيَرْر ولا تقولوا هُجُرًا؛. رواه أحمد والنسائي27). 

ومن أعظم الشْجْر: الشرك عندها قولًا وفعلا. 

وفي (صحيح مسلم)» عن أب هريرة #لك» قال: قال رسول الله للله: «زوروا 
القبور؛ فإنبا تذكّر الموت1©. 

فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله كله لأمنه» وعلّمهم إياهاء هل تجد فيها 
شيئًا ما يعتمده أهل الشرك والبدع؟ أم تجدها مُضادَة لما هم عليه من كل وجه! 

وفنا | مكسي وا اله للك ب انين لاه : «الن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أوهَا)! 

وبالجملة فالميت قد انقطع عمله. فهو محتاج إلى من يدعو له ويشفع له وهذا شرع 
في الصلاة عليه من الدعاء له وجويًا واستحبابًا ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي. 


() مسلم: (97). 
20 مسلم: (0/ا9). 


(0) أحمد: (1/ 2١9١‏ النسائي: (701)) وهو عند مسلم (91/7) دون قوله: « ولا تقولوا هَجُْرًا). 


(4) مسلم: زكلاة). 
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قال عوف بن مالك: «صلّ رسول الله ينه على جنازة» فحفظتٌ من دعائه وهو 
يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفت عنه» وأكرم تزه ووسّع مُدْحَله واغسله 
بالماء والثلج والرّد َه من الخطايا كم) نقيت الثوب الأبيض من الدّنّسء» وأئدله 
دارًا خيرًا من داره» وأهلًا خيرًا من أهله. وزوجًا خيرًا من زوجه. وأدخله الحنة 
وأَعِذْه من عذاب القبر - أو من عذاب النار -. حتى تمنيتٌ أن أكون أنا الميت؛ لدعاء 
رسول الله عله على ذلك الميت». رواه مسلو(". 

فهذا مقصود الصلاة على الميت» وهو الدعاء له» والاستغفار» والشفاعة فيه. 


فبدّل أهل البدع والشرك قولًا غير الذي قيل هم بدَّلوا الدعاء له بدعائه نفسه. 
والشفاعة له بالاستشفاع به» وقصدوا بالزيارة - التي شرعها رسول الله لله إحسانًا 
إلى الميت وإحسانًا إلى الزائر» وتذكيرًا بالآخرة - سؤال الميت» والإقسام به على الله 
وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مح العبادة» وحضور القلب عندها 
وخشوعه أعظم منه في المساجد» وأوقات الأسحار. 

ومن المحال أن يكون دعاء الموتى أو الدعاء بهم أو الدعاء عندهم مشروعًا 
وعملًا صاخ ويُصرف عنه القرونٌ الثلاثة المفضّلة بنص رسول الله ل ثم يُْرّقه 
الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون! 

وقد أنكر الصحابة ما هو دون هذا بكثير» فروى غير واحد عن المَعْرٌّور بن 
سُوّيدء قال: صليتٌ مع عمر بن الخطاب فل في طريق مكة صلاة الصبح. فقرأ فيها: 
ألم تَرَكيِفَ مَعَلّ رَبّكَ يحضي ألْفِيلٍ 4 [الفيل: »]١‏ ولالإيكفٍ مُرَيْشِ © (قريش: »]١‏ ثم 
رأى الناس يذهبون مذاهبء فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين! 
مسجدٌ صل فيه النبي كله فهم يصلّون فيه. فقال: إنما هَلّك مَنْ كان قبلكم بمثل 
هذاء كانوا يعون آثار أنبيائهم» ويتخذونها كنائس وبيّعاء فمن أذْرَكته الصلاة منكم 
في هذه المساجد فليْصَلء ومَنْ لا فَلَيَمْضٍ ولا يتعمّدها. 
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وكذلك أرسل عمر رضي الله تعالى عنه أيضًاء فقطّع الشجرة التي بايع تحتها 
أصحاب النبي علة. 

بل قد أنكر رسول الله لله على الصحابة لما سألوه أن يجعل لهم شجرة يُعلّقون 
عليها أسلحتهم ومتاعهم بخصوصهاء فعن أبي واقد اللي قال: خرجنا مع رسول 
لله يله قبل حُنَينَه ونحن حَديثُو عَهِدٍ بكفره وللمشركين سَذْرَة يَعَكُفون حول 
وينوطون بها أسلحتهم» يقال لها: ذاتٌ أنواط» فمررنا بِسِدْرةٍء فقلنا: يا رسول الله! 
اجعل لنا ذاتٌ أنواط» ىا لهم ذاتٌ أنواط. فقال النبي يلله: «الله أكبر! هذا كما قالت 
بنو إسرائيل: #أجعل لَنا لها كم نيه التق ته هاوه * [الأعراف: 178]» لت ر كبن 
سَئنَ من كان قبلكم)(". 

فإذا كان اتخاذٌ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حوها اتخادً إله مع الله 
مع أنهم لا يعبدونهاء ولا يسألونها؛ فا الظن بالعكوف حول القبر» والدعاء به 
ودعائه» والدعاء عنده؟ فأيّ يسبَةٍ للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر؟ لو كان أهل 
الذرك والبدعة يعلمون! 

« [ه] ع [هز « 
فصل 

ومن أعظم مكايده: ما نصبَةُ للناس من الأنصاب والأزلام التي هي مِنْ عمله. 
وقد أمر الله تعالى باجتناب ذلك. وعَلّق الفلاح باجتنابه» فقال: #إيايهاألَدِينَ اموا إِئَّنَا 
مرا لْنيٌوَالْامصَاب وَالْدَكم رجبمَنْ عمَلِ لطن يوه لعلّكُم حون # [المائدة: .]4١‏ 

فالأنصاب: كل ما نُصِب يُعْبد من دون الله من حجرء أو شجرء أو وثنء أو قبر. 
وهي جمع» واحدها نُضْبء كطنب وأطناب. 


.)175 //5( الترمذي: (518) أحمد:‎ )١( 
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وأما الأزلام: فقال ابن عباس: «هي قداح كانوا يُستقسمون بها في الأمور». أ : 
يطلبون بها عِلْمَ ما يسم لهم. 

والمقصود أن الناس قد ابتلوا بالأنصاب والأزلام» فالأنصاب للشرك والعبادة» 
والأزلام للتكهّن» وطلب عِلّم ما استأثر الله بهء هذه للعلم» وتلك للعمل» ودين الله 
سبحانه مضادٌ لهذا وهذاء والذي جاء به رسول الله كله إيطالهماء وكسرٌ الأنصاب 
والأزلام. 

فمن الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين» من شجرة؛ أو عمود. أو وثن, 
أو قبر» أو خشبة» أو غير ذلك؛» والواجب هدم ذلك كله وعَحْوَ أثره؛ كما أمر النبي 
له علليا ته بهدم القبور المشرفة وتسويتها بالأرض. 

وعمّى الصحابة بأمر عمر بن الخطاب قبرَ دانيال» وأخفاه عن الناس» ولما بلغه 
أن الناس ينتابون الشجرة التي بايع تحتها رسول الله يِه أصحابه أرسل فقطعها. 

.فإذا كان هذا فعل عمر له بالشجرة التي ذكرها الله في القرآن وبايع تحتها 
الصحابةٌ رسول الله يَلل؛ فماذا حكمه فيها عداها من هذه الأنصاب والأوثان» التي 
قد عظمت الفتنة مباء واشتدت البَليّة مها! 

وأبلغ من ذلك: أن رسول الله ي#كله هَدَم مسجد الصّرارء ففي هذا دليلٌ على هدم 
ما هو أعظم فسادًا منه» كالمساجد المبنية على القبور؛ فإن حكم الإسلام فيها أن تهدّم 
كايامعي درو الارقر وه الا مده سن مسج القرار! 

وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر وطَفَيّهِ فإن فاعل ذلك ملعون 
بلعنة رسول الله يه ولا يصحٌ هذا الوقفف» ولا يحل إثباته وتنفيذه. 

قال الإمام أبو بكر الطرطوشي: «انظروا - رحمكم الله - أين! وجدتم سدرة أو 
شجرة يقصدها الناس ويعظمونبهاء ويرجون اليَرْءَ والشفاء من قبّلهاء ويضربون بها 
المسامير والخرّق؛ فهي ذات أنواط» فاقطعوها». 


© مختصر إغاثة اللهفان 4 مصايد الشيطان 


فا أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله» ولو كانت ما كانت! 
ويقولون: إن هذا الحجرء وهذه الشجرة» وهذه العين تقبل النذر؛ أي: تقبل العبادة 
من دون الله تعالى» فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له» ويتمسحون 
بذاك لشي ورف و 

ولقد أنكر السَّلف التمسّح بحجر المقام الذي أمر الله أن يُتخذ منه مُصلٌ. ى) 
ذكر الأزرقي في كتاب مكة عن قتادة» في قوله تعالى: #وَأجدُوأمِن مَكَام نهر مُصَلٌّ * 
[البقرة: 178]» قال: «إن) أمروا أن يصلوا عنده» ولم يؤمروا بمسحه». 

فإن قيل: فا الذي أوقع عبّاد القبور في الافتتان بباء مع العلم بأن ساكنيها 
أموات. لا يملكون لهم ضرا ولا نفعًاء ولا مونًا ولاحياة ولا نشورًا؟ 

قيل: أوقعهم 4 ذلك أمور: 

منها: الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسولّه بل جميعَ الرسل من تحقيق التوحيد 
وقَطّع أسباب الشرك» فقل نصيبُهم جدًّا من ذلك. | 

ومنها: أحاديث مكذوبة محُتلّقة» وضعها أشباه عباد الأصنام من المقابرية على 
رسول الله يت تناقض ديئّه وما جاء به. 

ومنها: حكايات حُكِيّتٌ لهم عن تلك القبور: أن فلانًا استغاث بالقبر الفلاني 
شدة؛ فخلص منها. وفلان دعاه أو دعا به في حاجة. فَقَضِيّتٌ له» وفلان نزل به قث 
فاسترجى صاحب ذلك القبرء فكُسشْفَ ضِدّه. 


06 نا 


سس 8 8 5 #٠‏ - - 0 6 
والله سبحانه يجيب دعوة المضطرٌ ولو كان كافراء وقد قال تعالى: # كلا تمد 
- عر سين سر ل ار م سس سس سب له ل سسرنت عر عر > صب كومس أ 
هدؤلك وهكؤٌلاءِ منعطاوريك وما دَعَطاء ريلك حَظورًا * [الإسراء: .]٠‏ 
4 0 1 5 423 2 
فليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضيًا عنه. ولا محبا له. ولا راضيًا بفعله. 


فإنه يجيب المت والفاجر والمؤمن والكافر. 
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والمقصود أن الشيطان بِأُطف كيده يسن الدعاء عند القبر» وأنه أرجح منه في 
بيته ومسجده وأوقات الأسحارء فإذا تقرر ذلك عنده نقله درجةً أخرى» من الدعاء 
عنده إلى الدعاء به والإقسام على الله به وهذا أعظم من الذي قبله؛ فإن شأن الله 
أعظم من أن يُقسَّم عليه» أو يُسألَ بأحدٍ من خلقه؛ وقد أنكر أئمة الإسلام ذلك. 

قال كقيشف كذبن ووه :هذاه الأنور الدع هين الفبور سراكن» 

أبعدها عن الشرع: أن يسأل الميت حاجته» ويستغيث به فيهاء كما يفعله كثير من 
الناس. قال: وهؤلاء من جنس عبّاد الأصنام. 

المرتبة الثانية: أن يسآل الله به وهذا يفعله كثير من المتأخرين» وهو بدعة باتفاق 
المسلمين. 

الثالئة: أن يسأله نفسه. 

الرابعة: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب. 

فهذا أيضًا من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين» وهي محرمة» وما علمتٌ في 
ذلك نزاعا بين أئمة الدين. 

5 ع هس ع 
فصل 

الفرق بين زيارة الموحدين للقبور؛ وزيارة الملشركين: 

أما زيارة الموحدين فمقصودها ثلاثة أشياء: 

أحدها: تذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ وقد أشار النبي َل إلى ذلك بقوله: 
«زوروا القبور؛ فإنها تُذكّركم الآخرة»27. 

الثاني: الإحسان إلى الميت» وألا يطول عَهُده به» فيهجره؛ ويتناساه. 


.)94/9( أحد:‎ ))١679( ابن ماجه:‎ )١( 


© إمختصر إغاثة اللهفان 4 مصايد الشيطان 


الثالث: إحسان الزائر إلى نفسه باتّباع السنة» والوقوف عند ما شرعه الرسول 
يله فيحسن إلى نفسه وإلى المزور. 

وأما الزيارة الشركية: فأصلها مأخوذ عن عبّاد الأصنام. 

قالوا: فتامٌ الزيارة: أن يتوجّه الزائر بروحه وقلْبه إلى الميت» ويعكف بهمّته 
عليه ويُوجّه قصده كله وإقباله عليه» بحيث لا يبقى فيه التفاتٌ إلى غيره» وكلم| كان 
جمع اللهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به. 

وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة التي ظَنُوا أن 
ألهتهم تنفعهم بهاء وتشفع لهم عند الله. 

والقرآن من أوله إلى آخرء ملوء من الرد على أهله وإبطال مذهمممٍ ‏ 

فال مال 1 ار عدوا من نون ال شه كل وار كوا ا ل ا ل 
يَعَقَنُورت )قل [ لمعه يما َم م ا ل 

فأخير أن الشفاعة لمن له ملك السماوات واللأرض» وهو الله وحده. فهو الذي 
يَشْفَع بنفسه إلى نفسه. ليرحم عبده» فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه فصارت 
الشفاعة في الحقيقة إن! هي له؛ والذي يشفع عنده إنما يشفع بإذنه له وأمره؛ بعد 
شفاعته سبحانه إلى نفسه» وهي إرادته من نفسه أن يرحم عبله. 

وهذا ضد الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون ومَنْ وافقهم» وهي 
التي أبطلها الله سبحانه في كتابه» بقوله: #وَأتَقُوأ الاجر تلص عن باينا 
عَدَلُ ولا تَمَحَهحا شَفحَةٌ 4 [البقرة: 0]177 وقوله: أ يها الَذِنَ اموا أَنسُوأ مجَا رَرَضكي من 
قبل أن يَأْق َم لا مم فِيه ولا حل وَلاسَفعَةٌ © [البقرة: 64 7]. 

فأخير سبحانه أنه ليس للعباد شفيعٌ من دونه» بل إذا أراد الله سبحانه رحمة عبده 
أَذِنَ هو لمن يشفعٌ فيهء كا قال تعالى: لمَامِن سَّفِيع لا من بَعَدِإِذْنِء ‏ [يونس: #]ء وقال: 
ومن ذا الى يَشْمَمُ عِندَه إلا بإذنهء * [البقرة: 50 7]. 


فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه ولا الشافع شفيع من دونه» بل شفيع بإذنه. 
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فتبين أن الشفاعة التى نفاها الله سبحانه في القرآن هى هذه الشفاعة الشركية 
التي يعرفها الناس» ويفعلها بعضهم مع بعضء وهذا يطلق نفيها تارة بناءً على أنها 
هى المعروفة المتعاهدة عند الناس» ويقيّدُها تارة بأنها لا تنفع إلا بعد إذنه وهذه 
حم نا سي ساو الذي ارد انق إن والديارقي زو لاني 
والذي وفقه لفعل ما د يستعحق به الشفاعة وقوله. 

فمتخذ الشفيع مش رلك لا تنفعه شفاعته؛ ولا يُشَفُع فيه» ومتخذٌ الرب وحله إلهه 
ومعبوده» وتحبوبه» ومرجوٌه. ومخوفه» الذي يتقرب إليه وحده» ويطلب رضاه. 
و ا 

قال تعالى: 8 أ أَعَحَدُوأمِن دون أله سُنَعَكَ * إلى قوله: ##قل يله لسَّمَعَد جَمِيعًا * 


[الزمر: 47- 55]. وقال تعالى: 8# وَيَمْبُدُوت من دوب أَلَّهمَا لا يصْرَهم وَلَا يْفَعْهُمْ 
ولو عَوْلت سْتَطْوْسدَ َه فل تيوت لَه يمَالَايِسْكمُ في لسوت وَلَافٍ ايض 


ختعقة و عد قات 4 ارس 
فبين سبحانه أن المتخذين شفعاءَ مشركون, وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذهم 
هم؛ وإنها تحصل بإذنه للشافع» ورضاه عن المشفوع له. 
لهاه إكا- 
فصل 
[في قتنة الغناء والمعازف] 
عاب اله التي كاد بها من قلى نصيبه من العلم والعفل 
والدية وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين: سماعٌ المكاء: والتميدية» والغناء 
بالآلات الحية» الدع يضد القلري عن القراف و معلها حَاكفةٌ عل النسوق 
والعصيان» فهو قرآن الشيطان» والحجاب الكثيف عن ال رحمن» وهو رقية اللواط 
والزقى "وبة يال العافق الثاسق ما معفزقةغاية الى كادتبه الشيطان افون 
اللظلت وعته كا كه سرغو واء افع إلنها الود اباط عن خت وتات 
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وخْيّه واتخذت لأجله القرآن مهجورًاء فلو رأيتهم عند ذيّاك السماع وقد خشعت 
منهم الأصوات؛ وهدأت منهم الحركات» وعكفت قلوبهم بِحُلْيّها عليه» وانصبّت 
انصبابةً واحدةً إليه» فتايلوا له ولا كتتايل النشوان» وتكسّروا في حركاتهم 
ورقصهمء أرأيت تكسّر المخانيث والنسّوان! ويحق لهم ذلك؛ وقد خالط ماده( 
النفوسء ففعل فيها أعظم ما تفعله حمَيًا الكؤوس. 

ولقد أحسن القائل: 

وك وال را لجِنَّهإِطْرَاقُ سَاولاهي 

واقبن الفتياة تبر تتامقو | واللهمارَقصض و الأ جره لله 


اله 


و 
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دف وَوْصَارٌوََفْمَةٌشَاونٍ فعتى رأيتعِبَاءَة بملاهي 
7 الكِتَابُعليهم لم رَأوَا تق ده بأوامر وَكواهِي 
نى السوعحٌ مُوافِما أَغْرَاضَها فلاجل ذاكَ عدا عَظِيمَ الجا 
وم يزل أنصارٌ الإسلام وأئمة المّدى تصيح ببؤلاء من أقطار الأرض»ء وحُحَدّر 
من سلوك سبيلهم» واقتفاء آثارهم من جميع طواتف الملة! 
وسئل مالك عا يرخص فيه أهل المدينة من الغناء» فقال: (إن) يفعله عندنا 
النكاق: 
وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء» ويجعله من الذنوب. 
قلتُ: مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب» وقوله فيه أغلظٌ الأقوالء 
وقد صرح أصحابه بتحريم سراع الملاهي كلهاء كالوِزمار» والدذف» حتى الضرب 
بالقضيب؛ وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسقء وتُرَدُ به الشهادة. 
وأما الشافعي فقال في كتاب «أدب القضاء': (إن الغناء شو مكروه» يشبه 
الباطل والمحال» ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته). 


)١(‏ حماره: سكره ونشوته. 
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وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه: «سألت أبي عن الغناء» فقال: الغناء 
ينبت النفاق في القلب» لا يعجبني» ثم ذكر قول مالك: إن) يفعله عندنا المسّاق). 

وأما سماعه من المرأة الأجنبية أو الأَمْرّدِ: فمن أعظم المحرمات» وأشدها فسادًا 
للدين. 

« [ه] ع إه] ا« 
فصل 

في بيان تحريم رسول الله َه الصريح لآلات اللهو والمعازف. وسياق الأحاديث 
في ذلك: 

عن عبد ال رحمن بن غَنْمِه قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري» سمع النبي 
لله يقول: «ليكوننٌ من أمتي قوم يستحلون الجرَ والحريرٌ والخمر والمعازف». هذا 
حديث صحيح» أخرجه البخاري في «صحيحه) 7" تجا به» وعلّقه تعليقًا مجزومًا به. 

ولم يصنع من قَدَّح في صحة هذا الحديث شيئًا - كابن حزم- نُضْرةٌ لمذهبه الباطل 
في إباحة الملاهي» وزعم أنه منقطعٌ؛ لأن البخاريّ لم يصل سنده به. والحديث صحيح 
متصلٌ عند غيره؛ قال أبو داود في كتاب اللباس: «حدثنا عبد الوهاب بن تَجْدَة حدثنا 
بشر بن بكرء عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثنا عطية بن قيّسء قال: سمعت عبد 
الرحمن بن عَنْم الأشعريء قال: حدثنا أبو عامر أو أبو مالك» فذكره مختصرًا. 

ورواه أبو بكر الإسماعيلٍ في كتابه «الصحيح)» مسندّاء فقال: أبو عامر» ولم 


00 


ووجه الدلالة منه: أن المعازف هى: آلات اللهو كلّهاء لا خلاف بين أهل اللغة 
في ذلك؛ ولو كانت حلالا لما ذَمّهم على استحلاهاء ولا قَرَن استحلالها باستحلال 


)١(‏ البخاري: (ومهة). 
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الخمر والجر» فإن كان بالحاء والراء المهملتين فهو استحلال الفروج الحرام» وإن كان 
بالخاء والزاي المعجمتين فهو نوع من الحرير غير الذي صحّ عن الصحابة لبسه. 

عن أب مالكِ الأشعري, قال: قال رسول الله طَلِله: «ليشرينَ ناش من أمتي 
الخمر يُسمُونها بغير اسمهاء يُعرّفٌ على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات, يخسف الله 
هم الأرضء ويجبعلٌ منهم القردة والخنازير»(". وهذا إسنادٌ صحيحٌ. 

وقد توعّد مستحلٌ المعازف فيه بأن يخسف الله به الأرض» ويمسخهم قردةً 
وخنازير» وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال فلكلٌ واحد قِسطٌ من الذم والوعيد. 

* اهز اه سا« 
فصل 
| في فتنة التحليل] 

ومن مكايده التي بلغ فيها مراده: مكيدةٌ التَحليل» الذي لعن رسول الله يلل 
فاعلهء وشبّهه بالئَّيس المستعار, وعَظُم بسببه العار والشنار» وعيّر المسلمين به 
الكفارُ» وحصل بسببه من الفساد ما لا تحصيه إلا رب العباده واستَكْرِيَث9؟ له 
التبوس المستعارات» وضاقت به ذرعًا النفوس الأيّات» ونفرت منه أشدّ من تفارها 
من السّفاح» وقالت: لو كان هذا نكاحًا صحيحًا ل يَلْعَنْ رسول الله لله من أتى با 
شرعه من التكاح» فالنكاح سنته» وفاعل السنّة مقرّبٌ غير ملعون» والمحلّلُ - مع 
وقوع اللعنة عليه - بالتيس المستعار مقرون؛ وسهاه السلف بمسار النار. 

فلو شاهدتٌ الحرائر المصونات» على حوانيت المحدّلِين متَبَزّلات» تنظر المرأة إلى 
التيس نظرٌ الشاةٍ إلى شّفرة الجازر» وتقول: يا ليتني قبل هذا كنت من أهل المقابر» 
حتى إذا تشارطا على ما تَجِلبٌ اللعنة والمقَتّء مض واستتبعها خلقه للوقت. بلا 


(؟)استكريت +امشورت: 
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زفاف ولا إعلان» بل بالتخفي والكتمان» فلا جهارٌ ينقل» ولا فراش إلى بيت الزوج 
حول ولا صواحبٌُ يُبدينها إليهء ولا مُضْلِحاتٌ تُجَلّينها عليه ولا مهرٌ مقبوض ولا 
و زو يدا لوكت قارواو لذو نمه ولاه لذت وله غلذن ول فعا 
والزوج يبدل المهر» وهذا التيسٌ يطأ بالأجرء حتى إذا خلا بها وأرخى الحجاب» 
والمطلُقٌ والوَّخٌ واقفان على الباب؛ دنا ليُطَهّرها براه النّجس ال حرام» ويُطيّبها بلعنة 
لله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. 

حتى إذا قضيا عُرسٌ التحليلء ولم يحصل بينهما المودةٌ والرحمة التي ذكرها الله 
تعالى في التنزيل؛ فإنها لا تحصل باللعن الصّريح: ولا يوجبها إلا التكاح الجائرٌ 
الصحيح؛ فإن كان قد قبض أجرة ضرابه سلمًا وتسجيلاء ولأ ينها حت يعطية 
أجره طويلا» فهل سمعتم بزوج لا يأخذ بالساق؛ حتى يأخدٌ أجرته بعد الشرط 
والاتفاق؟ حتى إذا طهّرها وطيّبهاء وخلّصها بزعمه من الحرام وجَتَّبها؛ قال لها: 
اعترفي با جرى بيننا ليقع عليك الطلاق» فيحصل بعد ذلك بينى) الالتثام 
والاتفاق» فتأتي المضمّحْةٌ إلى حضرة الشهود؛ فيسألونها: هل كان ذاك؟ فلا يمكنها 
الجحود. فيأخذون منها أو من المطلق أجرّاء وقد أرهقوهما من أمرهما عسرًاء هذا 
وكثير من هؤلاء المستأججرين للشَّرابٍ يحلل الأمّ وابنتها في عقدين» ويجمع ماءه في 
أكثر من أربع» وفي رحم أخحتين. 

وإذا كان هذا من شأنه وصفته» فهو حقيق با رواه عبد الله بن مسعود رضي 
اللاتمال عه قال: تن وسول اله يكل امسلل والمحلان له#ترواه الترمدى»بوقال: 
احديث حسن صحيح). قال: «والعمل عليه عند أهل العلم» منهم عمر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر يك أجمعين» وهو قول الفقهاء من 


التابعين)27. 


.)117١( الترمذي:‎ )١( 
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ورواه الإمام أحمد 5 امسنده)» والنسائي في «سننه» بإسناد وديم » ولفظهم): 
لعن رسول الله عإلله الواشمة كيذه وأكو كشوت والواضلة والرضيولة#والمخلل والمجلن له 
وآكل الربا ومُوكله)7". 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله علله: «لعن الله المحلّل والمحلّل له) .رواه 
القام احلديإبعناة اله كلم كاله توكمهه ابن تطين وغري لا 
| وعن عقبة بن عامر لك قال: قال رسول الله عله «آلا أخبركم بالئّيْس 

المستعار؟»» قالوا: بى يا رسول الله! قال: «هو المحذّل؛ لعن الله المحلّل والمحذّل له» 
ؤقأه ال قاتجه باسناو ريعاله كلهم موتقوة4 1 رح واعند مدن 19. 

وأما الآثار عن الصحاية: 

ففي كتاب «المصنف» لابن بي شيبة واسئن ا و«الأوسط» لابن المنذر» 
عو كر ون الخطاك عه أندتن ال الا أو تن ميان والاضلل إلا ودين انر وهو 
صحيحٌ عن عمر. 

وقال عبد الرزاق: عن معمر. عن الزهري» عن عبد الملك , بن المغيرة» قال: 
اشئل ابن عمريقة عن تحليل المرأة لزوجهاء فقال: ذاك السّفاح». 

وعن سليان بن يسار قال: «رفع إلى عثان ف رجل تزوج امرأةً ليْحِلّها 
لزوجهاء ففرّق بينهماء وقال: لا ترجع إلا بنكاح رَعْبَةٍ غير دُلْسة)). رواه أبو 
إسحاق الجوزجاني في كتاب «المترجم)» وذكره ابن المنذر عنه في كتاب «الأوسط». 

ف اللهرّبٍ» لأبي إسحاق الشيرازي: عن أي مرزوق التجيبي: «أن ربجلا اتى 
عثان فق فقال: إن جاري طلق امرأته في غضبه. ولقي شدَّة» فأردت أن أحتسب 


.0415( النسائي:‎ 517/7١ أحمد:‎ )١( 
.)47/1١4( (؟) أحد:‎ 

(7) ابن ماجه: (195). 

(1) غير دلسة: أي من غير تدليس. 
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نفسي وماليء فأتزوّجهاء ثم أبتي بهاء ثم أطلقهاء فترجع إلى زوجها الأول. فقال له 
عثان تله : لاو ال ا 

وذكر أبو بكر درفي في لخلافه) عن يزيد بن أبي حبيب» عن علي بن أبي 
طالب فلك في المحلل: «لا ترجع إليه إلا بتكاح رغبة؛ غير دُلسة ولا استهزاء 
بكتاب الله). 

وعلي تله هو من روى عن النبي عله أنه لعن المحلّل» فقد جعل هذا من التحليل. 

وروى ابن أبي شيبة في «مصتّفها عن ابن عباس نه قال: «لَعن الله المحلّل 
والمحلل لدلاء 

قال شيخ الإسلام: وهذه الآثار عن عمرء وعثان» وعلي» وابن عباس» وابن 

عمر #ل» مع أنها نصوص فيا إذا قصد التحليل ولم يظهره. ول يتواطاً عليه» فهي 
نيكة أن بهذا هو التخليل وهو العلل الملعون غل السان سول الله يلف فزن 
ا يي 
يوافق الظاهرء هذا مع أنه لم يُعلم أن أحدًا من أصحاب رسول الله 8# فق يي 
تحليل وتحليل» ولا رَحَص في شيء من أنواعه؛ مع أن المطلقة ثلانًا مثل امرأة رفاعة 
الفَرَظِيٌ قد كانت تختلف إليه المدة الطويلة وإلى خلفائه؛ لتعود إلى زوجهاء فيمنعونها 
من ذلك» ولو كان التحليل جائرًا لدفًا رسول الله يإلله على ذلك؛ فإنبا لم تكن تَعَدّم 
من مها نو كان التحفيل جائر. 

> لك 


عى اهجوم «جَرَئ 
هنس اموت ارو فبيى 


وسببٌُ هذا كلّه: معصية الله تعالى ورسوله» وطاعة الشيطان في إيقاع الطلاق 
على غير الوجه الذي شرعه الله» والله سبحانه يُبغض الطلاق في الأصلء ىا روى 
أبو داود من حديث عبد الله بن عمرك قال: قال رسول الله عكله: «أبغض الحلال إلى 
الله الطلاق)27. 

وف « سنن ابن ماجه) من حديث أبي موسى فلك قال: قال رسول الله عننه: : اما 
ال قوم يلعبون بحدود الله يقول: قل طلّقتك» قل راجعتك» قد طلقتك. قد 
راجعتك!20. 

وفي (صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله عَبله: «إن إبليس 
يضع عرشه على الماء» ثم يبعت سراياه, فأدناهم منزلةٌ أعظمهم فتن يجىء أحدهم 
فيقول: قد فعلتٌ كذا وكذا. فيقول: ما صنعتٌ شين قال: ويجيء أحدهم. فيقول: 
ما تركته حتى فَرّقَتٌ بينه وبين أهله. قال: فيدنيه منه أو قال: فيلتزمه. ويقول: نِعْمَ 


أنت! 
0 وحزبه قد أغرّوًا بإيقاع الطلاق» والتفريق بين المرء وزوجه. وكثيرًا ما 
يندم المطلق. ولا يصبر عن امرأته. ولا تطاوعه نفسه أن يصبر عنها إلى أن تتزوج 
زواج رَعْبة» تبقى فيه مع الزوج إلى أن يموت عنهاء أو يفارقها إذا قضى منها وَطْره 
لابْدّ له من المرأة» فيَهْرَّع إلى التحليل. 
واعلم أن من اتقى ل ىق مكمه فى )نز الل زوسوله واشرغد ال ااه 


مه 


عن ذلك كله. وهذا قال تعالى بعد أن ذكر كم الطلاق المشروع: ومن يس مجحل 


.)75١ا/8( أبو داود:‎ )١( 
.)5١11( (؟) ابن ماجه:‎ 
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ل عي > [الطلاق: ؟]؛ فلو انَّقَى الله عامة المطلقين لاستغنوا بتقواه عن الآصار 
والأغلال؛ والمكر والاحتيال؛ فإن الطلاق الذي شرعه الله سبحانه أن يُطلّقها طاهرًا 
من غير جماع» ويطلقها واحدة, ثم يدعها حتى تنقضي عِدَّتّها فإن بَدَا له أن يُمسكها 
في العِدّة أمسكهاء وإن لم يراجعها حتى انقضت عدّتها أمكنه أن يستقبل العَقّد عليها 
من غير زوج آخرء وإن لم يكن له فيها غرض لم يَضْرَّه أن تتزوج بزوج غيره» فمن 
فعل هذالم يندم. وم يَحْتَحَ إلى حيلة ولا تحليل. 

ولهذا سُئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته مائة؟ فقال: «عَصَيْتَ ربّك. 
وفارقت امرأتكء لم تتق الله فيجعل لك مخرجًا». 

وقال مجاهد: «كنتٌ عند ابن عباس» فجاءه رجلء فقال: إنه طلق امرأته ثلاثًا 
فسكت حتى ظننتٌ أنه رادّها إليه ثم قال: ينطلق أحدُكم فيركبٌ الأحوقة: ثم 
يقول: يا ابن عباس» يا ابن عباس! والله تعاللى قال: “ومن ينَّقَ لله جحل لَه عا # 
[الطلاق: ؟]» وإنك لم 3 تتق الله؛ فلا أجد لك مخرجًاء عَصَيْتَ ربك» وبالت منك 
اان 1 كر أ ان 

وهذه الآثار موافقة لما دل عليه القرآن؛ فإن الله سبحانه إنما شرع الطلاق مَرّة 
بعد مرة» ولم يشرعه جملة واحدة أصلاء قال تعالى: # للق عَمّكَانِ © [البقرة: 99؟]» 
والمرتان في لغة العرب بل وسائر لغات الناس: إن) تكون لما يأت مرة بعد مرة» فهذا 
القرآن من أوله إلى آخره وسّنة رسول الله عَلتهه وكلام العرب قاطبة شاهدٌ بذلك» 


لعم درو ممه ع تع 


كقوله تعالى: #سَتَعذٌ سنعذ بهم مرتين تَينِ © [التوبة: »]٠١١‏ وقوله: # تنص مْمَُتَدت فى 
كل عار مره أو مَرَترن »4 [التوبة: 177]» وقوله تعالى: «يكَيّها ليت اما 
إمتعتدم اين ملكت اتش ولد ليلع الحم كر لت مي © [النور: ه]» ثم فسرها 
بالأوقات الثلاثة. وشواهد هذا ا تحصى. 


ثم قال سبحانه: أ وَإن طُلَمَها قلا يَلْ لمر مِنْبَعَدُ حَقٌ تنكم رَوْجَا عير © [البقرة: »]77١‏ 
فهذه هى المرة الثالثة. 
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فهذا هو الطلاق الذي شرعه الله سبحانه مرةً بعد مرةٍ بعد مرةء فهذا شَرْعَهُ من 
حيث العدد. 

وأما شرعه من حيث الوقت: فشرع الطلاق للعدّة» وقد فسّره النبي يله بأن 
يطلقها طاهرًا من غير جماع» فلم يشرع حَْمْمّ ثلاث» ولا تطليقتين» ولم يشرع الطلاق 
في حيض» ولا في طهر وطئ فيه. 

: اه ماله ىد )5 0 5 

وكان المطلق في زمن رسول الله ي#إلله كله» وزمّن أبي بكر كله. وصّدرًا من خلافة 
عمر #ف- إذا طلَّق ثلانًا تحْسَبٍ له واحدة» وفي ذلك حديثان صحيحان: أحدها 
رواه مسلم في «(صحيحه)» والثاني رواه الإمام أحمد في المسنده». 

فأما حديث مسلم: فرواه من طريق ابن طاوّوس» عن أبيه» عن ابن عباس نفلا 
قال: «كان الطلاق على عَهْد رسول الله يله وأبي بكرء وسئتين من خلافة عمر: 
. طلاقٌ الثلاث واحدة» فقال عمر ض#ك: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت هم فيه 
أناةٌ فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم0(". 

وفي (صحيحه» أيضًا عن طاووس: «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هاتِ من 
مَاتِك! ألم يكن الطلاقٌ الثلاث على عهد رسول الله يله وأبي بكر واحدةٌ؟ فقال: قد 
كان ذلك فلم] كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق» فأجازه عليهم»”". 

ل ال1 ل الااكق 


.)١ 8/9 مسلم:‎ )١( 
0107/11 (؟) مسلم:‎ 
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[ في إبطال الحيل المحرمة ] 

ومن مكايده التي كاد بها الإسلام وأهله: اليل والمكر. والخداع الذي يتضمن 
تحليلٌ ما حرّمه الله» وإسقاط ما فرضه. ومضادته في أمره ونهيه» وهى من الرأي 
الباطل الذي اتة تفق السلف عل ذَمّه. ْ 

فإن الرأي رأيان: 

رأ يوافق النصوصء وتشهد له بالصحة والاعتبار» فهو الذي اعتبره السلف 
وعملوا به. 

ورأيّ يخالف النصوصء وتشهدٌ له بالإبطال والإمُدارء فهو الذي دَمُوه وأنكروه. 

وكذلتك الحيل توعان: 

نوع يُتَوَصّل به إلى فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما خهى عنه والتتخلْص من 
الحرام» وتخليص الحق من الظالم المانع له وتخليص المظلوم من يد الظالم الباغي. 
فهذا النوع محمودٌ يثاب فاعله ومُعَلمه. 

ونوع يتضمن إسقاطً الواجبات؛ وتحليلٌ المحرّمات» وقلبَ المظلوم ظالمً) 
والظالم مظلومّاء والحقٌّ باطلًا والباطل حقًا . فهذا النوع الذي اتفق السلف على ذْمّه 
وصاحوا بأهله من أقطار الاأرض. 

وقال الإمام أحمد كتة: «لا يجوز شيءٌ من اليل في إبطال حق مسلم». 

قلت: ومن تأمل الشريعة» ورُزق فيها فقه تفس» رآها قد أبطلت على أصحاب 
الحيل مقاصدهم. وقابلتهم بنقيضهاء ركلف قلي الطرق التي فتحوها للتحيّل 
الباطل. 

فمن ذلك: أن الشارع منع المتحيّل على الميراث بقتل مُوَرنْهِ ميرائّه» ونقله إلى 
غيره دونه؛ لما احتال عليه بالباطل. 
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ومن ذلك: بطلان وصية الموصّى له بهال» إذا قتل الموصي. 

ومن ذلك: ما لو احتالٌ المريض على منع امرأته من الميراث بطلاقهاء فإنها تَرِثه 
ما دامت في العدّة عند طائفة. وعند آخرين: ترئه وإن انقضت عِدَتها ما لم تتزوج. 
وعند طائفة: نَرتْ وإن تزوجت. 

فالمحتال بالباطل يُعامّل بنقيض قصلده شرعا وَقَدَرًا. وقد شاهد الناس عِيانًا أنه 
مَنْ عاش بالمكر مات بالفقر. 

ولهذا عاقب الله سبحانه وتعالى مَن احتالٌ على إسقاط نصيب المساكين وقت 
الحذادة يشرماتم الثمرة كلها 

وعاقب من احتالٌ على الصيد المحرم: بأن مَسحَهم قردةٌ وخنازير. 

وعاقب من احتال على أكل أموال الناس بالربا: بأنه يمْحَقٌ ماله. كا قال تعالى: 
لا يمح آم ابأ يرق ألْصَدَقتِ 4 [البقرة: “097 فلابد أن يمْحَق مال المرابي ولو بلغ ما 
8 

وأصل هذا: أنه سبحانه جعل عقوبات أصحاب الجرائم بضدٌ ما قصدوا له 
بتلك الجرائم. 

فجعل عقوبة الكاذب: إهدار كلامه ورَّدَّه عليه. 

وجعل عقوبة الغال من الغنيمة لما قصد تكثير ماله بالعُلول: جرمان سَهُمِد 
وإحراق متاعه. 

وعاقب كل خحائن: بأنه يُضِل كَيْدَه ويبطله» ولا مهديه لمقصوده؛ وإن نال بعضه. 
فالذي ناله سبب لزيادة عقوبته وخيبته: «وَأمَآكاير ىك دكن 4 [يرسف: ؟0]. 

وعاقب من حرص عل الولاية والإمارة والقضاء: بأن شرع منعه وحرمانه ما 
حرص عليه؛ كما قال النبي عَّه: «إنا ل نوي عَمَلنا هذا مَنْ سأله)(". 


.)10/73( البخاري: (7771)) مسلم:‎ )١( 
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ولهذا عاقب أبا البشر: بأن أخرجه من الجنة ليا عصاه بالأكل من الشجرة 
ليخلّد فيهاء فكانت عقوبته إخراجه منهاء ضد ما أمّله. 

وعاقب من اتخذ معه إِها آخر ينتصرٌ به ويتعرّز به: بأن جعله عليه ضِدًا يَذِلْ به 
0 به ى) قال 0 0 َالهَه ليكونوأ 07 2 


عدي لذ 


ل 2 اباط كرابن ومن 
احتال احتيل عليه» ومن خادع غيره خيع. . قال الله تعالى: “إن الْمَْفْقِينَ يحتيعوت الله وهو 
حَدعْهُمَ # [النساء: 147]» وقال تعالى: #ولَا ين المكر الى ِلَّا مله 4 [فاطر: «4]» فللا 
تجد ماكرًا إلا وهو تَكُورٌ به ولا تخادعًا إلا وهو مخدوع؛ ولا محتالا إلا وهو محتال عليه. 

كا » هع 
فضل 

وإذا تدبرتٌ الشريعة وجدتها قد أنت بسدٌّ الذرائع إلى المحرمات» وذلك عكسش 
فتح باب الجيّل الموصلة إليهاء فالحيلٌ وسائلٌ وأبوابٌ إلى المحرّمات» وسدّ الذرائع 
عكس ذلك فبين البابين أعظم تناقضء والشارع حَرّم الذرائع» وإن ل يُقَصَدْ بها 
المحرّم؛ لإفضائها إليه» فكيف إذا قُصِدَ بها المحرم نفسه! 

فتهن :الله سبيخانة عن شب آللة المشركين: لكونه ذريعة إل أن يَسيُوا الله شييفاته 
وتعالى عَدرًا وكُفرّا على وَجْهِ المقابلة. 

وأخبر النبى عَلله أن من أكبر الكبائر: اشَّتَمَ شتم الرجل والديه». قالوا: وهل يَسْتَمُ 
الرجل و الديه؟ قال: : انعم يَسُّبٌّ أبا الرجل؛ فيسب أباه» ويسبٌ أنه فيسب 5 

ولما جاءت صفية تزوره عله وهو معتكف؛ قام معها ليوصلها إلى بيتهاء فرآهما 
رجلان من الأنصار فقال: «على رِسُلك)! إنها صفية بنتٌُ حُبَيٌّا فقالا: سبحان الله 


.)40( البخاري: ف 5 مسلم:‎ )١( 
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يا رسول الله! فقال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم بجرى الدم. وإنٍ خشيتٌ أن 
يَقذِف في قلوبكما شرًاا(". فسدٌّ الذريعة إلى ظنهما السوء بإعلامه| أنها صفية. 

وأمسك لله عن قتل المنافقين مع ما فيه من المصلحة؛ لكونه ذريعةً إلى التنفير» 
وقول الناس: إن محمدًا يقتل أصحابه. 

وحرّم الخلوة بالمرأة الأجنبية» والسفر بهاء والنظر إليها لغير حاجة: حَسًْ للمادة 
وسدًا للذريعة. 

ومنع النساء إذا خرجُنَ إلى المسجد من الطيب والْبخور. 

ونهى المرأة أن نَصِفَ لزوجها امرأةٌ غيرهاء حتى كأنه ينظرٌ إليها. 

وهبى عن بناء المساجد على القبور» ولعن فاعله. 

ونمى عن البناء عليها وتجصيصهاء والكتابة عليهاء والصلاة إليها وعندهاء 
وإيقاد المصابيح عليها. 

كل ذلك سدًا لذريعة اتخاذها أوثانًاء وهذا كلّه حرام على مَنْ قصده ومَنْ ل 
تعيدهو ين عل من فصن حلاقدة .بدا للدربيعة 

ومّنع من القَرْض الذي ير النفع» وجعله ربًا. ومنع المُقَرِض من قَبول مَدِيّة 
المقترض. ما لم يكن بينهما عادةٌ جارية بذلك قبل القَرْضٍ. وكل ذلك سدًا لذريعة 
أخذ الزيادة في القرضء الذي موجبه رد المثل. 


5 5 5 د ع مها ءه ى دس ص رح مه 
ونبى الله سبحانه وتعالى النساء أن: #يَضْمنَ ارون عَم مَا ينين تون 4 


[النور: 45١‏ فلما كان الضرب بالرّجُل ذريعة إلى ظهور صوت الخال الذي هو 
كف الوميل النضان لبود امو عه 


,)5١1/0( مسلم:‎ .)5١748( البخاري:‎ )١( 
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وشن عن النشه بأمل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة؛ لأن 
المشاءهة الظاهرة ذريعةٌ إلى الموافقة الباطنة» فإنه إذا أشبه الَدْيُ الحَدْيَ أشبه القلبُ 
القلبتء وقد قال علله: امن تشبّه بقوم فهو منهم0(". 

وحَرّم الجمع بين المرأة وعَمَّتهاء وبين المرأة وخالتها؛ لكونه ذريعة إلى قطيعة 
الرحمء وبهذه العلة بعينها عَلَلَ رسول الله يله فقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم 
أرحامكم»"". 

وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطِيّة وأخير أن تخصيص بعضهم بها جو 
يصلحء ولا تنبغي الشهادة عليه» وأمر فاعله بردّهء ووعظه وأمره بتقوى الله تعالى» 
وأمره بالعدل؛ لكون ذلك ذريعةٌ ظاهرة قريبةً جدًا إلى وقوع العداوة بين الأولاد 
وقطيعة الرحم بينهم» كما هو المشاهد عِيانًا. 

م زه م زهاع 
فصل 
وقد استدل البخاري في «صحيحه) على بطلان الحيل بقوله , تكلة: «لا جم ين 2 


متَقَرَقَ) ولا بَُرَقُ بين مجتمع؛ َحَشيَةَ الصدقة02". فإن هذا النهي يَعُمّْ ما قَبْلَ الحَوْلٍ 
وما بعده. 


1 


واخحتج بقوله يله في الطاعون: «إذا وقع بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا فِرارًا منه»!؛). 

وهذا من دقة فقهه تلك؛ فإنه إذا كان قد نهى يبلل عن الفرار من قَدَّر الله تعالى إذا 
نزل بالعبد رضًا بقضاء الله تعالى وتسليً لحكمه؛ فكيف بالفرار من أمره ودينه إذا 
نزل بالعبد! 


.)90( أحمد:‎ )5٠7"1( أب داود:‎ )١( 
.07737/11( (؟) الطبراني في الكبير:‎ 
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راع لوا ود ري لاي يو سر ع0 ال خاو 
لله تعاالى» وقد قال تعالى: ما بحيعُونَأللهوَاَلدبنَ َامَمُوأوَمَايعخْدَعُو بت إِلَد أَنشْسَهُمْ 4 [البقرة: 8]» 
قال ابن عباس: (ومن يخادع الله تخدعه). 

ولا“ريت: أن من تدبّر القرآن والسئّة. ومقاصد الشارع: جزم بتحريم اليّل 
وبطلاءها؛ فإن القرآن دلّ على أن المقاصد واليّيات معتبرةٌ في التصرّفات والعادات؛ ى) 
هى معتبرة في القربات والعبادات» فتجعلٌ الفعل حلالًا أو حرامّاء وصحيحًا أو فاسداء 
ومع امن رودي نامز عن ريط كا نا انعوام والوةاى اواك تقلا كد للق 

هه هاه ش 
فصل 

قال منكرو الحيل: 

الحيل ثلاثة أنواع: 

نوع: هو قربة وطاعة» وهو من أفضل الأعمال عند الله تعالى. 

ونوع: هو جائز مباح» لا حَرَّحّ على فاعله» ولا على تاركه. وتَرَجحُ فعله على 
تركه أو عكس ذلك تابع لمصلحته. 

ونوع: هو حرم وتخادعة لله ورسوله. متضمّن لإسقاط ما أؤْجبهء وإيطال ما 
اول لدو جار صر حي رو اك رن بعري ادي 

فإن الحيلة لا تدم مطلقًاء ولا تحمَدُ مطلقًاء ولفظّها لا يُشعِرٌ بمدح ولا دَمٌ: 

فإن كان المقصود أمرًا حسنًا كانت الحيلة حسنة؛ وإن كان قبيحًا كانت الحيلةٌ 

وإفاقان ماع و ريه ايت لين أعايه ك3 نلق رن كا لمخم اتسنا كانت 
الحيلة عليه كذلك. 
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وما قال النبي ظَللّه: ١لا‏ ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلّوا محارم الله بأدنى 
الحيل»7 صارت في عرف الفقهاء إذا أطلقت يُقصد بها الحيل التي يُستَحَل بها 
المحارم» كحيل اليهود. 

وكل حيلة تتضمن إسقاط حقٌّ لله» أو لآدميّ فهي ما يستحل بها المحارم. 

ونظير ذلك لفظ الخداع؛ فإنه ينقسم إلى محمود ومذموم؛ فإن كان بحقٌّ فهو 
محمودء وإن كان بباطل فهو مذموم. 

ومن النوع المحمود قوله يَيه: «الحرب خجدعة00). 

ومن النوع المذموم: قوله ف حديث عياض بن جمارء الذي رواه مسلم ف 
الاصحيحه): «أهل النار خمسة...») ذكر منهم رجلا «لا يصبح ولا يتمسى إلا وهو 
تخادعك عن أهلك ومالك)7). 

ومن النوع المحمود: حََذْعٌ كَمْب بن الأشْرفٍ وأبي رافع عَذَوّيْ رسول الله يلله؛ 

: 0 8 000 

ومن ذلك: خديعة نعيم بن مسعود الأشجعي ليهود بني قرَيظة» ولكفار قريمش 
والأحزاب, حتى ألقى الف بينهم؛ وكان سببّ تفرقهم ورُجوعهم. 

وكذلك المكر: ينقسم إلى محمود ومذموم؛ فإن حقيقته إظهارٌ أمر وإخفاء خلافه 
ليتوصل به إلى مراده. 

فمن المحمود: مكره تعالى بأهل المكرء مقابلة لهم بفعلهم» وجزاءً لهم بجنس 
عملهم. قال تعالى: #وَيَسَكرونوَيَسَمِ لَه وأَيَيْرٌ سكرب # [الأنفال: .]١‏ 


.)45( إبطال الحيل لابن بطة:‎ )١( 
,)1١9/79( فم البخاري: سروه مسلم:‎ 
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)2 أَللَّهُ ## [يرسف: 75]. 

إذا عرف ذلك: فلا إشكال أنه يجوز للإنسان أن يُظهر قولًا أو فعلّاء مقصوذه به 
متغيرة صالخو و نااك واكم لاف اندي إذا كانت ون مميليحة كينية؛ مل 
دَفع الظلم عن نفسه. أو غيره» أو إبطال حِيلةٍ حرمة. 

وإنا المحرّم: أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شرعها الله ورسوله له» فيصير 
تحادعًا لله كائدًا لدينه» ماكرًا بشَرْعه؛ فإن مقصودّه حصولٌ الشيء الذي حرمه الله 
تعالل ورسوله بتلك الحيلة» وإسقاط الذي أوجبه بتلك الحيلة. 

وهذا ضِدّ الذي قَبْله؛ِ فإن ذلك مقصوده التوصلٌ إلى إظهار دين الله» ودفع 
معصيته» وإبطالٌ الظلمء وإزالة المنكر. 

هذا لون :وذاك لون أخن: 

- ها ع إسزاه 
قصل 

فالطرقٌ التي تتضمن نفمَ المسلمين» والذَّبٌ عن الذَّينَء ونصرّ المظلومين» 
وإغاثة الملهوفين» ومعارضة المحتالين بالباطل ليّدحِضوا به الحق» من أنفع الطرق» 
وأجلّها عا وعملًا وتعليًا. 

فيجوز للرجل أن يُظهر قولًا أو فعلًا مقصوده به مقصود صالح, وإن ظن الناس 
أنه قصد به غير ما قصد به؛ إذا كان فيه مصلحة دينية» مثل دفع ظلم عن نفسه. أو عن 
مسلم؛ أو معاهد» أو نصرة حقء أو إبطال باطل من حيلة محرمة أو غيرهاء أو دفع 
الكفار عن المسلمين» أو التوصّل إلى تنفيذ أمر الله تعالى ورسوله. فكل هذه طرق 


جائزة» أو مستحبة) او واجبة. 
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وإننا المحرّم أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شرعَت له» فيصير مخادعًا لله. 
فهذا مخادع لله ورسوله. وذاك مخادع للكفار والفجار والظلمة» وأرباب المكر 
والاحتيال» فبين هذا الخداع وذاك الخداع من الفرق كا بين البرٌ والإثم» والعدل 
والظلم» والطاعة والمحصية. 

فأين مَنْ قَضِدَّهُ إظهارٌ دين الله تعالى» ونصر المظلوم» وكسر الظالم» إلى من قصده 
ضد ذلك! 

إذا عرف هذا فنقول: الحِيّل أقسام: 

أحدها: الطرق الخفيّة التي يتوصل ببا إلى ما هو عرّم في نفسه. فمتى كان 
المقصود بها محرّمًا في نفسه فهي حرام باتفاق المسلمين» وصاحبها فاجر ظالم آثم. 

وذلك كالتحيّل على هلاك النفوس» وأخذ الأموال المعصومة» وفسادٍ ذات 
بين وحيل الشياطين على إغواء بني آدم» وحيل المخادعين بالباطل على إدحاض 
الحق» وإظهار الباطل في الخصومات الدينية والدنيوية. 

والقصد أن التوصل إلى الحرام حرام» سواءً توصل إليه بحيلة خفيّة أو بأمر 
ظاهرء وهذا النوع من الحيل ينقسم قسمين: 

أحدهما: ما يظهر فيه أن مقصود صاحبه الشر والظلم» كحيل اللصوصء والظلمة» 
اكول 

والثاني: ما لا يظهر ذلك فيه» بل ييظهر المحتال أن قصده الخير» ومقصوده الظلم 
والبغْيُء مثل إقرار المريض لوارث لا شيء له عنده؛ قصدًا لتخصيصه بالمقرٌ به» أو 
الزار نوارك روهويقن زارئث: إقر ارا بالورقة: 

وهذا حرام باتفاق الأمة» وتعليمه لمن يفعله حرام والشهادة عليه حرام, إذا 
علم الشاهد صورةً الحال» والحكمٌ بموجب ذلك حكم باطلٌ حرام يأثمُ به الحاكم 
باتفاق المسلمين» إذا علم صورة الحال» فهذه الحيلة في نفسها محرّمة؛ لأنها كذبٌ 
وزورء والمقصود بها محرّم لكونه ظلًا وعدوانًا. 
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ومن هذا الباب: احتيال المرأة على فَسْح نكاح الزوجء مع إمساكه بالمعروف. 
بإنكارها الإذن للولي» أو إساءة عشرة الزوج» ونحو ذلك. 

واحتيال البائع على فسخ البيع بدعواه أنه كان محجورًا عليه. 

واحتيال المشتري على الفسخ بأنه لم يَرَ المبيع. 

واحتيال المؤجّر على المستأجر في فسخ الإجارة؛ أو احتيال المستأجر عليه بأنه 
استأجر مالم يره. 

فهذا النوع لا يستريبٌ أحدٌ أنه من كبائر الإثم» وهو من أقبح المحرّمات» وهو 
بمنزلة الحم خنزير ميتٍ حرام من جهة أنه في نفسه معصية؛ لتضمُّنه الكذب 
والزور ومن جهة تضمُّنه إبطال الحق» وإثبات الباطل. 

القسم الثالث 7'': ما هو مباحٌ في نفسه؛ لكن بقصد المحرم صار حرامّاء كالسفر 
لقطع الطريق» ونحو ذلكء فهاهنا المقصود حراءٌ» والوسيلة في نفسها غير محرّمة» 
لكن لما توسّل بها إلى الحرام صارت حرامًا. 

القسم الرابع: أن يقصد بالحيلة أخذ حل أو دفع باطل؛ لكن يكون الطريق إلى 
حصول ذلك عرّمة» مثل أن يكون له على رجل حق فيجحده؛ فيقيم شاهدين لا 
يعرفان غريمه ولم يرياه» ويشهدان له با ادّعا فهذا محرّم أيضّاء وهو عند الله تعالى 
عظيم؛ لآن الشاهدين يشهدان بالزور» وشهادة الزور من الكبائر» وقد حملها على ذلك. 

وكذلك لو كان له عند رجل دَيْنَ فيجحده إياه» وله عنده وديعةٌ» فَجَحد 
الوديعة» وحلف أنه لم يودعه. 

أو تزوج امرأة» فأنفق عليها مدة طويلة» فادّعت عليه أنه لم ينفق عليها شيئاء 
فجحد نكاحها بالكلّية. فهذا حرامٌ أيضًاء لأنه كذبٌ» ولاسيم| إن حلف عليه» ولكن 
لو تأول في يمينه لم يكن به بأس., فإنه مظلوم. 


)١(‏ جعل المؤلف القسم الأول قسمين» وهذا الثالث. 
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القسم الخامس من الحيل: أن يقصد حِلّ ما حرّمه الشارع؛ أو سقوط ما أوجبه. 
بأن يأتي بسبب تَصَّبه الشارع سببًا إلى أمر مباح مقصود» فيجعله المحتال المخادع 
سببًا إلى أمر حرم مقصود اجتنابه. 

فهذه هي الحيلٌ المحرمة التي ذَمّها السلف, وحَرّموا فعلها وتعلمها. 

وهذا حرام من وجهين: من جهة غايته» ومن جهة سببه: 

أما غايته: فإن المقصود به إباحة ما حرّمه الله ورسوله؛ وإسقاط ما أوجبه. 

وأما من جهة سببه: فإنه اتخذ آيات الله هْزْوّاء وقصد بالسبب مالم يُذْرَعْ لأجله. ولا 
قصده به الشارعٌ» بل قصد ضذه. فقد ضادّ الشارع في الغاية» والحكمة. والسبب جميعا. 

وقد يكون أصحابٌ القسم الأول من الحيل أحسنّ حالًا من كثير من أصحاب 
هذا القسم؛ فإنهم يقولون: إن ما نفعله حرام وإثم ومعصية» ونحن أصحاب تيل 
بالباطل» عصاة لله ورسوله؛ مخالفون لدينه. 

وكثيدٌ من هؤلاء يجعلون هذا القسم من الدّين الذي جاءت به الشريعة» وأن 
الشارع جَوّزْ هم التحيّل بالطرق المتنوعة على إباحة ما حرّمهء وإسقاط ما أوجبه. 

فأين حال هؤلاء من حال أولئك؟ 

ثم إن هذا النوع من الحيل يتضمن نسبة الشارع إلى العبث» وشرع ما لا فائدة 
فيه إلا زيادة الكلفة والعناء؟ فإن حقيقة الأمر عند أرباب الحيل الباطلة: أن تصير 
العقود الشرعية عبئًا لا فائدة فيها؛ فإنها لا يقصد بها المحتانٌ مقاصدها التي شرِعَتْ 
هاء بل لا غَرض له في مقاصدها وحقائقها البتة» وإنم) غرضّه التوصّلٌ بها إلى ما هو 
منوع منه» فجعلها سُترةٌ وجُنَةَ يتسثرٌ بها من ارتكاب ما تي عنه صِرْفَاء فأخرجه في 
قالب الشرع. 

كما أخرجّت الجهمية التعطيلٌ في قالب التنزيه. 

وأخرج المنافقون النفاق في قالب الإحسان والتوفيق والعقل المعيشي. 
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وأخرج الظَّلمةٌ المَجّرة الظلم والعدوان: في قالب السياسة؛ وعقوبة اثناة. 

وأخرج الروافض الإلحاد والكفر والقدح في سادات الصحابة وحزب رسول الله 
كه وأولياته وأنصاره: في قالب محبة أهل البيت» والتعصب هم. وموالاتهم 

وأخرجت الفسقة والذين يتبعون الشهوات الفسوقٌ والمعاصي: في قالب الرّجاء 
وحُسْن الظن بالله تعالى» وعدم إساءة الظنَ بعفوه» وقالوا: قاب اناف والخنهوات 
إزراءٌ بعفو الله تعالى» وإساءة للظنّ به» ونسبةٌ له إلى خلاف الجود والكرم والعفو. 

وأخرجت الخوارج قتال الأئمة» والخروج عليهم بالسيف: في قالب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وأخرج المشركون شِرُكهم: في قالب التعظيم لله؛ وأنه أجل من أن يُتقرّب إليه 
بغير وسائط وشفعاء وآطة تُقرّهم إليه. 

فكل صاحب باطلٍ لا يتمكن من ترويج باطله إلا بإخراجه في قالب حق. 

والمقصود: أن أهل المكر والحيل المحرّمة يُخْرجون الباطلّ في القوالب الشرعية 
ويأتون بصور العقود» دون حقائقها ومقاصدها. 

ع ع (ه] ع 
فصل 
[ في فتنة عشق الصور] 

ومن مكابده ومضايده: ما فتن به عَُشَاق الضور: 

وتلك لَعَمْدٌ الله الفتنة الكبرى» البليةُ العظمى! التي استعبدت النفوس لغير 
خلاقيا وماكت العلرت لد َسُومُها المتوان من عُشّاقهاء وألقت الحرب بين العشق 
والتوحيد» ودعت إلى موالاة كل شيطان مريدء فصَّيّْرت القلب للهوى أسيرًاء 
وجعلته عليه حاكمً) وأميرّاء فأوسعت القلوب مخنة» وملأتها فِتَندَه وحالت بينها وبين 
زُشدهاء وصرفتها عن طريق قصدهاء ونادت عليها في سُوقٍ الرّقيق فباعتها بأبخس 
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الأثمان» وأعاضتها بأخسٌ الحظوظ وأدنى المطالب عن المعالي في غرف الجنان» فضلًا 
عا هو فوق ذلك من القّرْبٍ من الرحمن. 

فيا حسرة المحبٌ الذي باع نفسه لغير الحبيب الأول بثمن بخسء وشهوة 
عاجلة» ذهبت لذتها وبقيت تبعتهاء وانقضت منفعتها وبقيت مضرتها! 

فلو رأيت قلبه وهو في يد محبوبه لرأيته: 

كَحُضْفُورَةٍ في كف طِفْلٍ يَسُومُها حِيَاضٌ الرَّدَى والطفْلُ يَلْهُو وَيلْعْبُ 

والروشاهيت مالو وال 

وَمَافي الأزض أشقَى مِنْ حب وَإِنْوَجَدَ الْهَوَى حُلْوَ المَذَاقٍ 

نئي إن ناوا شوق إِلَيْهِمْ ويبكِي إِنْحَنَوا حَوْفَ الفراقٍ 

إذا عرف هذاء فأصل كل فعل وحركة في العالم: من اللحبٌ والإرادة. 

فهم| مبدأ لجميع الأفعال والحركات» | أن البغضّ والكراهية مبدأ كل ترك 
وكَفف. إذا قيل: إن الترك والكفّ أمرٌ وجودي كما عليه أكثر الناس» وإن قيل: إنه 
عَدَمِنَّ فيكفي في عدمِه عَدَمُ مُقتضيه. 

والتحقيق أن الترك نوعان: 

ترك هو أمرٌ وجوديٌ» وهو كف النفس ومَنْعَُهًا وحبسها عن الفعل» فهذا سببه 
أمر وجودي, 

وترك هو عدمٌ حضّء فهذا يكفي فيه عدم المقتضي. 

فاتقسم الترك إلى قسمين: 

قسم يكفي فيه عدم السبب المقتضي لوجوده. 

وقسم يستلزم وجوة السبب الموجب له من البُعْضٍ والكراهة» وهذا السبب لا 
يقتضي بمجرده كف النفس وحبسها إلا لقيام سبب من المحبة والإرادة» يقتضي أمرًا 
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هو أحبٌ إليه من هذا الذي كنف نفسه عنه. فيتعارض عنده الأمران» فيؤثرٌ خيرهما 
وأعلاهماء وأنفعه! لهء وأحبها إليه على أدناهماء فلا يترك محبوبًا إلا لمحبوب هو 
أحبٌ إليه منه» ولا يرتكب مبغوصًا إلا ليتخلّص به من مبغوض هو أكره إليه منه. 

ثم نحاضّيةٌ العقل واللْبٌّ التمييز بين مراتب المحبوبات والمكروهات بقُوَّة العلم 
والتمييز» وإيثار أعلى المحبوبين على أدناهماء واحتمال أدنى المكروهين للتخللص من 
أعلاهما بقوة الصبر والثبات واليقين. 

د الغلويّ والسّفْنَ فسبيُها: المحبة والإرادة. 
وغايتها: المحبة والإرادة. 

فإن الحركات ثلاث: إرادية» وطبّعية» وقَسْريّة. 

فإن المتحرك إن كان له شعودٌ بحركته وإرادته لها فحركته إرادية. 

وإن لم يكن له شعورٌ بحركته؛ أو له بها شعودٌ وهو غير مريد لهاء فحركته إما 
على وَفق طبعه» أو على خلافه» فالآأولى طبعية» والثانية قسرية. 

فالحركة متى لارَّمّت الشعور والإرادة فهى إرادية» ومتى انتفى عنها الأمران: 
فإن كانت يقؤة في المتخزك فهي الطبعية» وإن كانت من غير قوةافي امرك فهي 

والخركة الطبعيّة سَببها ما في المتحرك من الميل والطلب بككاله وانتهائه» كحركة 
النار. وحركة النبات» وحركة الرياح» وكذلك حركة الجسم الثقيل إلى أسفل» فإنه 
بطبعه يطلب مُسْتَفَرّهِ من المركز» مالم يَعْقه عنه عائق. 

وأما الحركة القسرية فكحركته بالقسر إلى العلوٌء فتابعةٌ لإرادة القاسر له» فلم 
َبّقَ حركةٌ أصليةٌ إلا عن الإرادة والمحبة. 

فإذا عُرف ذلكء فالمحبة هي التي تُحْرَكُ المحبٌ في طلب محبوبه الذي يَكْمُل 
بحصوله له» فتحرّك يحب ال رحمن» وححْبٌ القرآن» وتُحب العلم والإيهان» ومحب المتاع 
والأتا توفي الأوقان والحدن وه وقني السواةدوالنة فا تسرفت الأوطانه 
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ومحبٌ الإخوان» فتثير من كل قلب حركةٌ إلى محبوبه من هذه الأشياء» فيتحركُ عند 
ذكر محبوبه منها دون غيره؛ وهذا تجدٌ حبٌ النسوان والصييان» ومحبٌ قرآن الشيطان 
بالأصوات والآلحان» لا يتحرّك عند سباع العلم وشواهد الإيهان» ولا عند تلاوة 
القرآن» حتى إذا ذُكِرَ له محبوبه اهترٌ له ورَبّاء وتحرّك باطنه وظاهره شوقًا إليه» وطريًا 
و 

فكل هذه المَّحَابٌ باطلة مُضْمَحِلَّة سوى محبة الله وما والاها من محبة رسوله» 
وكتابه» ودينه» وأوليائه» فهذه المحبة تدوم» وتدوم تمرتبا ونعيمها بدوام مَنْ تَعَلّقت به 
وتفليا عا ميان التكات ققع ا لسن تعلفضه ماعل ها اسواك يوذ التطعت عا 
المحيّين» وأسبابٌ توادّهم وححاتهم» لم تنْقَطع أسبائهاء قال تعالى: #إإذ تَمَرَاألذِنَ أتبعُوأِنَ 
لذت اتَبَعُوا وَرَأَوأ الدب وَبََطَعّتَ بِهِمْ الْأَسْبَّابُ * [البقرة: 175]. قال عطاءء عن ابن 
عباس يقه: «المودّة». وقال مجاهد: «تواصلهم في الدنيا». وقال الضحّاك: «يعني: 
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تقطعثٌ بهم الأرحام؛ وتَمَرّقت بهم المنازل في النار». وقال أبو صالح: «الأعمال». 

والكل حق؛ فإن الأسباب هي الؤّصّل التي كانت بينهم في الدنياء تقطعثٌ بهم 
أحوج ما كانوا إليها. 

وأما أسبابٌ الموخٌدين المخلصين لله فاتصلث بهمء ودامَ اتصاا بدوام معبودهم 
ومحبوبهم» فإن السبب تبعٌ لغايته في البقاء والانقطاع. 

عن ه إسه 
فصل 

إذا تين هذاء فأصلٌ المحيّة المحمودة التي أمر الله تعالى بهاء وتلق ححلّقه لأجلها: 
هي محبتُه وحده لا شريك له المتضمنةٌ لعبادته دون عِبادةٍ ما سواه؛ فإن العبادة 
تَتضَمّن غاية الحّبَ بغاية الذلّه ولا يصلحٌ ذلك إلا لله وَبْكَ وحده. 
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وفي «الصحيحين» أيضًا عنه قال: قال رسول الله طِلِنّه: «والذي نفسي بيده؛ لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»7". 

ولهذا اتفقت دعوة الرسل من أوهم إلى آخرهم - صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين - على عبادة الله وحده لا شريك له. 

وأصل العبادة وتمامها وكالها هو المحبة» وإفرادٌ الربٌ سبحانه بهاء فلا يشرك 
العبد به فيها غيره. 

والكلمة المتضمنة لهذين الأصلين: هي الكلمة التي لا يدخل في الإسلام إلا بهاء 
ولا يعصم دمّه ومَالّه إلا بالإتيان بهاء ولا ينجو من عذاب الله إلا بتحقيقها بالقلب 
واللسان, وَذْكْرُها أفضلٌ الذكرء ى) في «صحيح ابن حبان» عنه يَلله: «أفضل الذكر 
لا إله إلا الله0(). والآية المتضمنة لها ولتفضيلها سيدة آي القرآن» والسورة المختصّة 
تنه قي لرناك الخرامه وو أرسر الله سبحانه جميع رسله؛ وأنزل جميع كتبف 
وشرع جميع شرائعه. قيامًا بحقها وتكميلا لها. 

وهي التي يدخل بها العبد على ربّهء ويصير في جواره» وهي مَفْرِعَ أوليائه 
وأعدائه. فإن أعداءه إذا مسّهم الضْرٌّ في البرّ والبحر فزعوا إلى توحيده.» وتبرّؤوا من 
شركهم؛ ودَعَوٌه مخلصين له الدين. 

وأما أولياؤه فهي مفزعهم في شدائد الدنيا والآخرة. 

ولهذا كانت دعوات المكروب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب 
العرش العظيمء لا إله إلا الله رب السمواتء ورب الأرض» رب العرش الكريم»!". 
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ا ل يي ل ا 

ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا قَرّجٍ الله كربه: «لا إله إلا أنت 
سبحانك! إن كنت من الظالمين)7). 

فالتوحيد ملجأ الطالبيين» ومفزع الهاربين» ونجاة المكروبين» وغياث الملهوفين» 
وحقيقته إفراد الرب سبحانه بالمحبة والإجلال والتعظيم؛ والذل والخضوع. 

وأما تقسيم المحبة والإرادة إلى نافعة وضارة» فهو باعتبار متعلّقها ومحبوبها 
ومرادهاء فإن كان المحبوب المراد هو الذي لا ينبغي أن مُحَبَ لذاته ويراد لذاته إلا 
هو - وهو المحبوب الأعلى» الذي لا صلاح للعبد ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا 
بأن يكون هو وحده محبوبه ومراده وغاية مطلوبه - كانت محبته نافعة له» وإن كان 
محبوبه ومراده ونهاية مطلوبه غيره كانت محبته ضارٌة له وعذابًا وشقاءً. 

فالمحبة النافعة: هي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه من السعادة والنعيم. 

والمحبة الضارّة: هي التي تجلب لصاحبها ما يضرٌّه من الشقاء والألم والعناء. 

إذا تبن هذاء فالعبدٌ أحوجٌ شيء إلى معرفة ما يضُرّه ليجتنبه. وما ينفعه ليحرصٌ 
عليه ويفعله» فيحبٌ النافع وَيَبَعضَ الضارٌء فتكون محبته وكراهته موافقين لمحبة الله 
تعالى وكراهته» وهذا من لوازم العبودية والمحبة» ومتى خرجَ عن ذلك أحبٌ ما 
يُسْخِْطُ ربّه» وكره ما يحبه» فنقصّتْ عبوديته بحسب ذلك. 

وهاهنا طريقان: العقلٌ والشرع. 

أما العقلّ: فقد وضع الله سبحانه في العقول والفطر استحسان الصدقء 
والعدل. والإحسان. والبرٌ والعفة» والشجاعة؛ ومكارم الأخلاق» وأداء الأمانات» 
وصلة الأرحام ونصيحة الخَلْقء والوفاء بالعهد, وحِفْظ الجوارء وتصر المظلوم» 
والإعانة على نوائب الحق وقِرّى الضيفء وحمل الكل» ونحو ذلك. 

ووضّع في العقول والإفطر استقباح أضدادٍ ذلك. 
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والطريق الثاني لمعرفة الضار والنافع من الأعال: السمع» وهو أَوْسَعْ ون 
وأصدق من الطريق الأول؛ لخفاء صفات الأفعال وأحوالها ونتائجهاء وأن العام 
بذلك على التفصيل ليس هو إلا الرسول صلوات الله وسلامه عليه. 

فأعلم الناس وأصَحّهم عقلًا ورأيًا واستحسانًا: مَنْ كان عقله ورأيه واستحسانه 
وقياسه موافقًا للسنة. ى) قال مجاهد: «أفضل العبادة الرأيٌ الحَسَنَء وهو اتباع السنة». 


5 5 ف م مع ء «مج حرم اسل م 5 ل صرح ع ص 
قال تعالى: 9 ويرىالَذِين أوثوأ للم الى أنزِل تلن ريلك هو لْحَقَّ © [سباأ: "]. 


وشاع الحوى يكون في الحب والبغض» ك) قال تعالى: ييه ألِنَ متو ووأ دمن 
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الس شْهَدَآ نوو عل نفيك أو الْوََِين وَالْذرِْينَ إن يك حَنِيَأوَ قرا لَه أو يما 
3 


توأ انوع أن مسد لوأ وَإِِسَلْ وتم رص وأ نكن بسَاتسَمَُونَحًِا 4 [النساء: 188]. 

والهوى المنهِيّ عن اتباعه ى| يكون هو هّوى الشخص في نفسه. فقد يكون أيضًا 
هوّى غيره» فهو منهىّ عن اتباع هذا وهذا؛ لمضاذة كل منهم لْدَى الله الذي أَزسلّ به 
رسله. وأنزل به كتبّه. 

فمن المحبة النافعة: محبة الزوجة وما ملكت يمينٌ الرجل» فإنها مُعينة على ما شرع 
الله سبحانه له من التكاح وملك اليمين» من إعفاف الرجل نفسه وأهله. فلا تطمح 
نفسه إلى سواها من الحرام» ويعفها فلا تطمح نفسها إلى غيره» وكلما كانت المحبة بين 
الزوجين أتمّ وأقوى كان هذا المقصود أتمّ وأكمل» قال تعالى: هْوَألِى حَلَقَكْم ين 
َف وحِدَوَ وَجَحَلَ مِنهَا نَوجَهَا لِيسَكْنَ يما 4 [الأعراف: 01184 وقال: «9 وَمِنْ ايدو أن 
خَلَقَ لكر ين أنشِكْ ويا يدوا يها وَحَسَلَ يَنيَحكُم مود وََسْمَةٌ4 [الروم: ١؟].‏ 

وفي "الصحيح) عنه عله أنه سئل: من أحبٌ الناس إليك؟ فقال: «عائشة)7". 

وكذلك كان رسول الله عله يحب الشراب البارد الحلوء ويحب الحلوى والعسل» 
لمن لانتو كان لحك لقانب لد التحضي ة كان فيه لذتاء فيله الد دلا 
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باس كوج سواسو جوج سمخو وموس سوو اسار 0 
تزاحم محبة الله؛ بل قد تجمع الهم والقلب على التفرغ لمحبة الله؛ فهذه محبة طبيعية 
تتبع نيّة صاحبها وقصده بفعل ما يحبه. 

فإن نوى به القوة على أمر الله تعالى وطاعته كانت قَرْبةَ» وإن فعل ذلك بحكم 
الطبع والميل المجرد م يُتَبْ ولم يعاقب» وإن فاته درج مَنْ فعله متقربًا به إلى الله. 

فالمحية النافعة ثلاثة أنواع: محبة الله ومحبة في الله» ومحبة ما يعين على طاعة الله 
تعالى واجتناب معصيته. 

والمحبّة الضارة ؟ ثة أنواع: المحبة مع الله ومحبة ما يبغضه الله ومحبة ما تقطع 
حبتةُ عن محبة الله تعالى أو تنقصها. ْ 

فهذه ستة أنواع» عليها مدار محابٌ الخلق: 

فمحبة الله قبَكَ: أصل المحابٌ المحمودة» وأصل الإيمان والتوحيد» والنوعان 
الآخران تَبَعْ لها. 

والمحبة مع الله: أصل الشرك والمحابٌ المذمومة» والنوعان الآخران تبع لها. 

ومحبة الصور المحرمة وعشقها من موجبات الشركء وكلَما كان العبد أقربٌ إلى 
الشرك وابعة :من الاخلاين كانت عه بعشق: الضور أهد وكل) كان أكثر 
إخاكما واهد توسِيدًا كان اعد مم مقق: الصون: 

ولهذا أصاب امرأة العزيز ما أصابها من العشق لشركهاء ونجا منه يوسف 
الصديق 25 بإخلاصه. 

قال تعالل: #«صكَدَِكَ لسر عَنْدُ أله وَالسَحْمَاَنه من باوكا الخخلصيست * 
[يوسف 4 

فالسوء: العشق. والفحشاء: الزئى, 

فالمخلص قد خلّص حبه لله» فخَلّصٌ من فتنة عشق الصور. 

والمشرك قلبه معلّق بخير الله» م يلص توحيده وحيّه له وا. 
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ومن أبلغ كيد الشيطان وسُخريته بالمفتونين بالصور: أنه يُمَني أحدهم أنه إنما 
يحب ذلك الأمْرَدَ أو تلك المرأة الأجنبية لله تعالى» لا لفاحشة, ويأمره بمواخاته. 

وهذا من جنس المخادنة» بل هو محادنة باطنة» كذوات الأخدان اللاتي قال 3 
تعال فيهن : #محْصَكتٍ غير مُسَدفِحتٍ ولا مُنَّحِدَام ٍأَخْدَانِ # [النساء: 15]» وقال في حقٌّ 
الرجال: «حْحْوِزِينَ غَيْرَ مُسَقْحِينَ وَلَا مُتََنِذِى: َحَدَانٍ © [المائدة: ه]» فيُظهرون للناس أن 
محبتهم تلك الصورة لله تعالل» ويُبطنون اتخاذها خدنًا! يتلذذون بها فعلاء أو تقبيلا» 
أو تمْتَعٌا بمجرد النظر والمحادثة والمعاشرة. 

واعتقادهم أن هذا لله وأنه قربة وطاعة: هو من أعظم الضلال والعَيٌ وتبديل 
الدين» حيث جعلوا ما كرهه الله سبحانه محبوبًا له» وذلك من نوع الشرك, والمحبوبٌ 
المُتَّحَذُ من دون الله طاغوتٌ» فإن اعتقاد كون التمتع بالمحبة والنظر والمخادنة 
وبعض المباشرة - لله» وأنه خب فيه: كفر وشرك» كاعتقاد مب الأوثان في أوثانهم. 

وقد يبلغ الجهل بكثير من هؤلاء إلى أن يعتقد أن التعاون على الفاحشة تعاونٌ 
على الخير والبر» وأن الجالب محسن إلى العاشق» جدير بالثواب» وأنه ساع في دوائه 
وشفائه» وتفريج كرب العشق عنه؛ وأن «من تَمّسَ عن مؤمن كُرْبة من كُرّبِ الدنيا 
نفس الله عنه كربةٌ من كُرَبِ يوم القيامة؛7©. 

ثم هم بعد هذا الضلال والغيّ أربعة أقسام: 

قوم يعتقدون أن هذا لله. وهذا كثيدٌ في طوائف العامة» والمنتسبين إلى الفقر 
والتصوف. 

وقوم يعلمون ني الباطن أن هذا ليس لله وإنما يظهرون أنه لله؛ خداعا ومكرًا 
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القسم الثالث: مقصودهم الفاحشة الكبرى. 

ومن أخفٌ هؤلاء جرمًا: مَنْ يرتكب ذلك معتقدًا تحريمه. وأنه إذا قضى حاجته 
قال: أستغفر الله !افكأن ما كان لم يكن! 

فقد تلاعب الشيطان بأكثر هذا الخلق» كتلاعب الصبيان بالكّرة» وأخرج لهم 
أنواع الكفر والفسوق والعصيان في كل قالب. 

و#الكيلة مرا تيه التالحعة متزاودة عدي ادها 

فالمتخذ جَدْنًا من النساءء والمتخذة خدنًا من الرجال: أقل شرا من المسافح 
والمسافحة مع كل أحد. 

والمستخفي با يرتكبه أقل إن من المجاهر الْمُسْتَعْيِن. 

والكاتم له أقل إن من المخير به. المحدّث للناس بهء فهذا بعيدٌ من عافية الله 
تعالى وعفوه» ى| قال النبي علله: : كل أمتي معاقٌ إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن 
يستر الله تعالى عليه؛ ثم يُصبح يكشف ستر الله عنه» يقول: يا فلان» فعلتٌ البارحة 
كذا وكذا. فيبيت ربّه يستره» ويُصبح يكشف سِئْر الله عن نفسه!270 أو ى] قال. 

وفي الحديث الآخر عنه ظلله: «من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فَلِيَسْتَتدْ بستر 
لله فإنه مَنْ يبد لنا صَضحته نْقَمْ عليه كتاب الله» 7 . ْ 

ومما ينبغي أن يُعلم: أنه قد يقترن بالأيسر إِنّ) ما يجعله أعظم إِثّ) ما هو فوقه. 

مثاله: أنه قد يقترن بالفاحشة من العشق الذي يوجب اشتغال القلب بالمعشوق» 
وتأفّه له وتعظيمه؛ والخضوع لهء والذلٌ له» وتقديم طاعته وما يأمر به على طاعة الله 
تعالى ورسوله وأمره» فيقترن بمحبة خذنه وتعظيمه. وموالاة من يواليه» ومعاداة من 
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يعاديه» ومحبة ما يحبه» وكراهة ما يكرهه؛ ما قد يكون أعظم ضررًا على صاحبه من 
تجرّد ركوب الفاحشة. 

فإن المحبوبات لغير الله قد أَبتَ الشارعٌ فيها اسم التعبّد كقوله يله في الصحيح: 
اع ار سن ترات لع بج لق ال عا المديفة ب ندر 
وانتكسء وإذا شيك فلا اند تقس إن أعطيّ رضي وإن مُنِع سخط!» .. رواه البخاري3". 

فسمّى هؤلاء - الذين إن أعطوا رضوا وإن مُنعوا سخطوا - عبيدًا لهذه الأشياء؛ 
لانتهاء محبتهم ورضاهم ورغبتهم إليها. 

فإذا شّغف الإنسان بمحبة صورة لغير الله بحيث يرضيه وُصولَّةُ إليها وظَفَرٌه 
بباء ويسخطه قَوّات ذلك» كان فيه من التعبّد لها بقدر ذلك. 

وهذا يجعلون الحب مراتب: أوله العلاقة» ثم الصبّابة» ثم الغرام» ثم العشق, 
وآخر ذلك التَيْيّم» وهو التعبّد للمعشوق» فيصير العاشق هذا لعشؤقة: 

وال مبيدانة إن سكن عق الصون ف القرآن عن المشركين: 

فحكاه عن امرأة العزيز» وكانت مشركة على دين زوجها وكانوا مشركين» 
وحكاه عن اللوطيّة وكانوا مشركين» فقال تعالى في قصّتهم: 8 لمر نم لنى سَكريهم 
يَعْمَهُونَ # [الحجر: 07]. 

وأخبر سبحانه أنه يصرفه عن أهل الإخلاص»ء فقال: #صحِدَِكَ لِنصَرِفٌ عنْهُ 
مهمو لْسَسَمَاء ِف مِنْ باوكا لَحغْلصِيِبَ #4 [يرسف: 4 ؟]. 

فأصحاب العشق الشيطاني لهم من تَوَلْ الشيطان والإشراك به بِقَدْر ذلك؛ ل 
فيهم من الإشراك بالله» ولما فاتهم من الإخلاص له ففيهم نصيب من اتخاذ الأنداد» 
ولهذا ترى كثيرًا منهم عبدًا لذلك المعشوقء ميا فيه» يصرح في حضوره ومغيبه:أنه 
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عبده» فهو أعظم ذكرًا له من ربّه» وحُبّهِ في قلبه أعظم من حبٌ الله فيه» وكفى به 
شاهدًا بذلك على نفسه فالإنسان على نفسه بصيرة» ولو ألقى معاذيره. 

وأصل ذلك كله من حل القلب من محبّة الله تعالى والإخلاص له. والتشريك 
بينه وبين غيره في المحبة» ومن محبّة ما يحبٌ لغير الله» فيقومٌ ذلك بالقلب» ويعمل 
بموجبه بالجوارح» وهذا هو حقيقةٌ اتباع الهوى. 

وقال تعالى: ريت ماحد له هَوَئه سه أله عل وحم َل سمو وَهَلهِ- وَجحَلَ َلك 
َصَرِوء يوه مني ديه مِنْبَحَ رِأيهِ فا تون # [الجائية: *1]. 

وإذا تأمّلت حال عُشَّاق الصّور المتيّمين فيها وجدتٌ هذه الآية مُنطبقة عليهم» 
مخبرة عن حالهم. 

أما محبة الله فهي التي ملق ها العبانُ وبها غايةٌ سعادتهم» وك ال نعيمهم. 

وأهل المعاصي والفسوق وإن كان بينهم نوعٌ مودّةٍ وتحابٌ» فإنها تنقلبٌ عداوة 
وبغضًاء وفي الغالب يتعجل لمم ذلك في الدنيا قبل الآخرة» وأما في الآخرة ف 
0 الْأَحِل يون بَعَسْه رْلِعَ عدو ِلَاالْمتِّت # [الزخرف: /517]. 

فالمعاصى كلّها تُوجب ذلكء وتصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة» وذكْرٌ ذلك في 
اكير اندر لكين اين اراس الدديات تنبية على ما في غيرهما من ذلك. مما 
حرم قبلهماء وهو أشد تحريًا منهها. ٠‏ 

10 نااك 
فصل 

والفتنة بعشق الصور تناني أن يكون دين الل كا ين ل ا 
لله بحسب ما حصل له من فتنة العشق» وربها أخرجت صاحبه من أن يبقى معه شيء 
من الدين لله قال تعال: ا وََلِْهُمْ حَقٌّ لاتوت رد وَيُحكُود الزِينُ كله 
لَه # [الأتفال: 9"]. ش 


© :مختصر إغاثة اللهفان 2 مصايد الشيطان 


فناقصٌ بين كون الفتنة وبين كون الدين كله لله فكلّ منهما يناقض الآخرء 
والفتنة قد فْسَرَتُ بالشرك. 

فا حصلت به فتنة القلوب» فهو إما شرك» وإما من أسباب الشرك. 

وهي جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات. 

وفتنة الذين اتخذوا من دون الله أندادًا يبنُومم كحبٌ الله من أعظم الفتن. 

وكذلك فتنة العشق من أعظم الفتن» قال تعالى: #وَّمِئْهُم تَنْيَفُولُ أَعْدَّنْن وَلَا 
نيو لاف الْفِتَنَةٍ مقطو © [التوبة: 4 ]» نزلت في اجْمَدَ بن قَيْسء لما غزا رسولٌ الله 
تَبُوك قال له: «هل لك يا جَدّ في جلاد بني الأصفرء تتخذ منهم السَّرَارِيَ 
والؤّصمّاء؟»: فقال جَدٌ: ادن لي في القعود عنك؛ فقد عرف قومي أني مُعْرّم بالنساءء 
وإني أخشى إن رأيت بئات الأصفر ألا أصبر عنهن! فأنزل الله تعالى هذه الآية(©. 

وقوله تعالى: #آلاف الْفِنَنَةَ سَقَطُوأ * [التوبة: 49]» قال قتادة: «ما سقط فيه من 
الفتنة بتخلَّه عن رسول الله يله والرغبة بنفسه عنه - أعظمٌ». 

فالفتنة التي فرّ منها بزعمه هي فتنة محبة النساء» وعدم صبره عنهنء والفتنة التي 
وقع فيها هي فتنة الشرك والكفر في الدنياء والعذاب في الآخرة. 

ولفظ الفتنة في كتاب الله تعالى يراد بها الامتحان الذي لم يفتتن صاحبه. بل 
خلص من الافتتان» ويراد بها الامتحان الذي حصل معه افتتان: 

فمن الأول: قوله تعالى لموسى 2ت : #وقدك فُنُويًا © [طه: .]8١‏ 

ومن الثاني: قوله تعالى: # وََِِلُوهُمْ حَقٌّ لانَكوْوِنَنة » [الأنفال: 84]» وقوله: 
لان الْفْتَنَوسَعَطُوأ 4 [العوية: 44]. 


.)059 5( ؟7/ 11/0)» والأوسط:‎ 2177 /١5( الطبراني في الكبير:‎ )١( 
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- 5 
سح لص يك فإ مه 6 ا 2 ع د هس رح دس وه 


ولوأ امك وَهْمْ لا يُفسَيُونَ "() وَلْقَدَ هسنا أن من قَبَلِهمُ ملَعَلمنَ اللّهُ > صَدَفُوأ وليعلمنَ 
لْكَدْيِينَ © [العنكبوت: .]"-١‏ 

وتُطلق الفتنة على أعمّ من ذلك» كقوله تعالى: 8 إِتَمَآ أَمَولُكم وود دك وتئة» 
[التغاين: .]١6‏ 

ومنه قوله تعالى: #وَحَمَأنَا بنك نض فِنْنَةٌ 4 [الفرقان: »]٠١‏ وهذا عام في 
ل ل د 

وقال تعالى: وحم كلض هن أتصيرفتت * [الفرقان: .]7١‏ 

قلت: قَرّنَّ الله سبحانه الفتنة بالصبر هاهناء وفي قوله: # شُرَّ رت ربدت 
ربت ماروأ مِنْ بعد مَافُِوا شُرَّ نهدو وص روأ * [النحل: 011٠١‏ فليس لمن قد 
فتن بفتنةٍ دواءٌ مثل الصبرء فإن صبر كانت الفتنة مخصةً له وحُلّصة من الذنوب» 
كا تُخْلّص الكيث بت الذهب والفضة. 

فالفتنة كر القلوب, ومحكٌ الإيمان» وها يتبيّن الصادق من الكاذب. 

قال تحالى: « وَلتَد نان من فوم كلمن هاي صَدَووا ومن آلْكَرِيِينَ * 
[العنكبوت: "]. 

فالفتنةٌ قسمت الناس إلى صادقٍ وكاذب» ومؤمن ومنافق» وطيب وخبيث» 
فمن صبر عليها كانت رحمةً في حَقَه ونجا بصبره من فتنة أعظم منهاء ومن لم يَضْبر 
عليها وقع في فتنةٍ أشدٌ منها. 

والكافرٌ مفتونٌ بالمؤمن في الدنياء كم) أن المؤمن مفتون به» ولهذا سأل المؤمنون ريّهم 


ألا يجعلهم فتن للذين كفرواء ىا قال الحنفاء: لراك كد ءَإكَ باوب كَالَصِيرْ ((8) 


رين لايحَملنافينَة لذبن كدرو 4 [المتحنة: : ده ]0 وقال أصحاب موسى: 0 َقَالُوا علَا لله يوكلا 


3 
0 


راك جضن لبايك » ابرس: 10]. 
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قال مجاهد: «المعنى: لا تعذّينا بأيديهم؛ ولا بعذاب من عندك؛ فيقولوا لو كان 
هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا). 

والمقصود أنة سبحانه فتّنَ أصحاب الشنهوانة بالضور الشهيلة» زفت أولتك 
بهم» فكلّ من النوعين فتنةٌ للآخره فمن صبر منهم على تلك الفتنة نجا مما هو أعظم 
منهاء ومن أصابته تلك الفتنة سقط فيا هو شر منهاء فإن تدارك ذلك بالتوبة 
النصوح, وإلا فبسبيل مَنْ هلك؛ ولهذا قال النبي يَلّه: ١ما‏ تركتٌ بعدي فتنةً أضرٌ من 
النساء على الرجال»7 أو ى) قال. 

> إعز » إسا » 
فصل 

والفتنة نوعان: فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين» وفتنة الشهوات. 

وقد يجتمعان للعبد» وقد ينفردٌ بإحداهما: 

ففتنة الشبهات: من ضعفي البصيرة» وقلة العلم» ولاسيّا إذا اقترن بذلك فساد 
القصيةه وحصول | الخوى: فهنالك الفعسةٌ العظيق» والمضيةٌ الكيرية قال الله تعاق 
فيهم : لإإن يَيََْونَ إلا لظن وما وى الأَنضّس 4 [النجم: 78]. 

وهذه الفتنة مآلا إلى الكفر والنفاق» وهي فتنة المنافقين» وفتنة أهل البدع» على 
حسب مراتب بدعهم» فجميعهم إن) ابُتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم 
فيها الحق بالباطل» والحدى بالضلال. 

ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتّباع الرسول, وتحكيمّه في دِقٌ الدين وجلّه 
ظاهره وباطنه» عقائده وأعماله. حقائقه وشرائعه. 

وأما النوع الثاني من الفتنة ففتنة الشهوات. 

د «#قرت يتيخ حك 

د قر وأكْمَرَ أَمَوَلَا وَأَوْلَددًا مَأُسْتَمْتَمُوا فهر مَسْتَمتَعم م علق كما 0 


حَكَاوًا اعد 


)١(‏ البخاري: لواح 360 مسلم: (0/4؟). 
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عِ 
022 4 ع 


يدت ين مَلِكمْ هد ْنم ثمكذى حاضو أوْلتيكَ حيطت أَعْمدلهُم في الدثر 
0 وأؤكهلك هم ع * [التوبة: 54]» أي: تمتعوا بنصيبهم من الد: 
وشهواتها. 

والخَلّاقُ: هو النصيبٌ المقدّر ثم قال:لوَحْضْ مكار كَاسُوأ 4. فهذا الخوض 
بالباطل» وهو الشبهات. 

وأصل كل فتنة إنها هو من تقديم الرأي على الشرع. وارّى على العقال: 

فالأول: أصل فتنة الشبهة. 

والثاني: أصل فتنة الشهوة. 

ففتنة الشبهات: تُدفمٌ باليقين. 

وفتئة الشهوات: تُدفع بالصبر. 

ولذلك جعل سبحانه إمامة الدّين منوطة بهذين الأمرين» فقال: # وَحَمَلنَا 
مم يدوت يأترا 4 برا باينا امنا نوقنُونَ [السجدة: 4 ؟]. فدلٌّ على أنه 
بالعنين واليقيخ كال الامامة فى الدوة 

وجمع بينهما أيضًا في قوله: #وتواصوا يالْحَيّ وتَوَاصوأ بألصّبْرٍ # [العصر: *]» فتواصوا 
بالحق الذي يَدَفعْ الشبهات» وبالصبر الذي يكف عن الشهوات! 

0ك 
فصل 
إذا سلم العبدٌ من فتنة الشبهات والشهوات حصل له أعظمٌ غايتين مطلوبتين» 
, 

ما سعادته وفلاحه وكاله» وهما: المدى والرحمة. 


0 77 0 
كك 


0 .دي 


قال تعالى عن موسى وفتاه: # مَوَجَدَا عدا من عِبَاوِنَآءَائيَهُ يَحْمَةٌ يَنَعِندِناوَعَلْمِئَهُ 
من لَدَعِلمًا 4 [الكهف: 0>]» فجمع له بين الرحمة والعلم» وذلك نظيرُ قول أصحاب 
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الكهف: 8 كَمَانُوا ينآ عَائنَا من لَدَنِكَ مه وَوََلَنَامِنَ أَمْرَا رَسََدًا © [الكهف: )5٠١‏ فإن 
الرشد: هو العلم بأ ينفع والعمل به. 

والرشد والمّدى إذا 001 فنا تفاكه الكدوو راذا ارة ناته بالكبعر 
فالحدى هو العلم بالحق» والرشد هو العمل به» وضدهما: الغيّ واتباع ال هوى. 

فالوعة ل لضن ان سح ةله الخد اع امتعقين قداث فكل كان تعنية ين 
افد أنه كان خط دى اريخ ونه وتعده عى الرعية اطذاطية بعتاده اموس :وه 
غيد الرحمة العامة بال والفاجر. 

د اخ الله سبحانه لأهل هدايته بين الهدى وال رحمة والصلاة عليهمء فقال 
تعالى: «أوْلبِة عَلهم يهم وَيَقْعَةوُرلهكَمْْ م ألْحهْتَدُونَ © [البقرة: 517 :]١‏ 

فبالهدى: حَلّصُوا من الضلال. 

وبالرحمة: نَجَوًا من الشقاء والعذاب. 

وبالصلاة عليهم: ذالوا وله انر مكدر لك انر 

نكن سي عد ند قم اذو تسد رن يقرو ا 1 1 
المؤمنين إيمانًا أعظمهم رحمة» ي! قال تعالى في أتتتخانين :رسو له عله ٠‏ ل توك ادر 


ال ساس واس سر 2 


وَل مس أَِدَلعلَالْكُتَاريَحَآءيِبجُمَ 4 [الفتح: 14]. 

وكان الصدّيق تله من أرحم الأمة» وقد روي عن النبي عَلِنه أنه قال: الأرحم 
أمتى بأمتى أبو بكر». رواه الترمذي. 

وقد وَسِمَ رَبْنا كل شيء رحمة وعلًاء فوسعت رحمته كل شيء» وأحاط بكل شيء 
عدّاء فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء بل هو أرحم بالعبد من نفسه» ى] هو 
0 رمث و 00 1 و 5 .اسع 
يضرّها ويؤللهاء ويَنقص حظها من كرامته وثوابه» ويبعدها من قربه» وهو يظن أنه 
ينفعها ويكرمها. 
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وما ين ينبغي أن يُعلم: أن الرحمة صفةٌ تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد. 
50000 . وكيا سد ٠‏ فأَرْحَمْ الناس بك من 
شق عليك في إيصال مصالحكء ودفع الات غنات 

00 ونشل علبه فى 
ذلك بالضرب وغيره» ويمنعه شهواته التى تعود بضرره» ومتى أهمل ذلك من ولده 
كان لقلة رحمته به» وإن ظنّ أنه يرحمه 0 ويريحهء فهذه رحمة مقرونة بجهل» 
ك رحمة الأم. 

ولهذا كان من إتمام رحمة أرحم الراحمين: تسليطً أنواع البلاء على العبده فإنه أعلم 
بمصلحته» فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته من رحمته بهى 
ولكنّ العبد لجهله وظّلمه ينهم ربّهء ولا يعلم إحسانه إليه بابتلائه وامتتحانه. 

فمن رحمته سبحانه بعباده: ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي رحمةً وحمية» لا حاجة 
منه إليهم بم| أمرهم به فهو الغني الحميده ولا بُخلًا منه عليهم بم| خهاهم عنه» فهو 
الجواد الكريم. 

ومن رحمته: أن تَقْص عليهم الدنيا وكدّرها؛ لثلّا يسكنوا إليهاء ولا يطمئنوا 
ا 22ل 
والامتحان» فمنعهم ليُعطيّهُم وابتلاهم ليُعافيَهُمء وأماتهم ليخيرَ 

ولما كان تمام النعمة على العبد إن] هو بالهدى وال رحمة» كان لما ضدان: الضلال 
والغضب. 

فأمرنا الله سبحانه أن نسأله كل يوم وليل مراتٍ عديدةً أن بهدينا صراط الذين 
أنعم عليهم؛ وهم أولو الحُدى والرحمة» وججنْبنا طريق المغضوب عليهم وهم ضد 
المرخحومين» وطريق الضالين وهم ضد المهتدين؛ ولهذا كان هذا الدعاء من أجمع 
الدعاء. وأفضله. وأوجبه. 
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إذا كان كلّ عمل فأصله المحبّة والإرادة» والمقصود به التنعّم بالمراد المحبوب. 
فكل حي إنما يعمل لم فيه تنشّمه ولذته» فالتنعّم هو المقصود الأول من كل قصد وكل 
حركة؛ كا أن العذاب والتام هو المكروه المقصود أولًا بكل بغض وكل امتناع وكفٌ. 

ولق وقع الجهل والظلم من بني آدم مح الذره الناسد الفا 
الفاجرة» طلبوا با النعيم» وفي الحقيقة فإن) فيهما ضذهء ففاتهم النعيم من حيث 
طلبوه وآثروه» ووقعوا في الآلى والعذاب من حيث هربوا منه. 

وبيان ذلك: أن الأعمال التي يعملها جميع بني آدم إما أن يتخذوها ديئاء أو لا 
يتخذوها ديئا. 

والذين كدوج ديا إنا أن كوت الديو عا ديه حقو ]نا أن يكوة دينا بيطا 

فتقول: النعيمٌ التامّ هو في الدّين الح علا وعملاء فأهلّهُ هم أصحاب النعيم 
الكامل» كم أخخبر الله تعالى بذلك في كتابه في غير موضعء كقوله: «9 هتلط انتم 
© سر ل عست عَلهم عير آلمَدْممُوبٍ َبَهِرْ ولا لكان * [الفاتمة: 1 - 0]» وقوله: قَإِمًا 
سكم م شد فَمنِ َم داك فيض لَُولايفْض 4 [طه: 1177]» وفي الآية الأخرى: 
لعَم يَِمَ هد اىَ فَلآحَوَفُ عَلوم وَلَاهُم يرون 4 [البقرة: 4]» وقوله: إن لوجي ر(9) 


000 


وَإِنَلْفْجَارلَىَجيمٍ * [الانفطار: »]١4- ٠‏ والقرآن مملوء من هذا. 

فوعدٌ أهل المٌدى والعمل الصالح بالنعيم التامّ في الدار الآخرة؛ وَوَعْدَ أهل 
الضلال والفجور بالشقاء في الدار الآخرة ما اتفقت عليه الرسل من أوُهم إلى 
آخرهمء وتضمّنته الكتب» ولكن نذكر هاهنا نكتةً نافعة» وهي: الإنسان قد يسمع 
ويرى ما يُصيب كثيرًا من أهل الإيهان في الدنيا من المصائب» وما ينال كثيرًا من 
الكفار والفجار والظَلَمَة في الدّنِيا من الرياسة والمال وغير ذلك» فيعتقد أن النعيم في 
الدّنيا لا يكون إلا للكفار والفجار» وأن المؤمنين حظهم من النُعيم في الدنيا قليل» 
وكذللف فده ينعفد أن الدا والتضر» ق الذنا قن قف للكفان والمنافقين كل 
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المؤمنين» فإذا سمع في القرآن قوله تعالى: #وَيَه الْهِرَّهُ ولرسُولهء وَللْمُؤْمِيِيت »* 
[المنافقون: 4]» وقوله: #9 وَإنَّ ندا طم الْعُوتَ © [الصافات: 17]» وقوله: #كتب أله 
در أَنَأ رس » [المجادلة: »]7١‏ وقوله: #والْعقِبَة للْمنّقِينَ # [القصص: ]» ونحو هذه 
الآيات» وهو ممن يُصدّق بالقرآن حَمَلَ ذلك على أن حصوله في الدار الآخرة فقطء 
وقال: أما الدنيا فنا نرى الكفار والمنافقين يغلبون فيها ويظهرونء ويكون هم النّصِرٌ 
والظَّفرٌ والقرآن لا يَرِدُ بخلاف السٌء ويعتمد على هذا الظن إذا أديل عليه عدو 
من جنس الكفار والمثافقين أو الفجرة الظالمين» وهو عند نفسه من أهل الإيهان 
والتقوى فيرَى أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق» فيقول: أنا على الحق» 
وأنا مغلوبٌء فصاحب الحقّ في هذه الدنيا مغلوبٌ مقهورٌ» والدّؤلة فيها للباطل. 

فإذا ذكّر بها وَعَده الله تعالى من حُسْنٍ العاقبة للمتقين والمؤمنين قال: هذا في 
الآخرة فقط! ١‏ 

وقال لي غير واحد: إذا تبت إليه. وَأْنَبْتَ وعملتٌ صا مًاء ضيّق عل رزقي» 
ونكّد عل معيشتي» وإذا راجَعْتٌ معصيته» وأعطيتٌ نفسي مُرادهاء جاءني الرَزْقٌ 
والعزن» أو تجو هذا: 

فقلتُ لبعضهم: هذا امتحان منه» لير صِدْقك وصَبرك» وهل أنتَ صادقٌ في 
مجك إليه» وإقبالك عليه» فتصبر على بلائه؛ فتكون لك العاقبة؛ أم أنت كاذبٌ؛ 
فترجع على عقبك. 

وهذة الأقوال والفلقوة الكاذرة اطاكدة عن العيوات مَيحة عل قد منيق: 

إحداهما: خسن ظَنّ العبد بنفسه ودينه» واعتقاذه أنه قائمٌ بها يجب عليه» وتارك 
ما ْيَ عنه» واعتقاده في ححضّمه وعدّوّه خلاف ذلكء وأنه تارك للمأمور» مرتكب 


للمحظورء وأنه نفسه أولَّ بالله ورسوله ودينه منه. 


والمقدمة الثانية: اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى قد لا يُوَيْد صاحب الدَّين الحق 
ويَنْضُرهء وقد لا يجعلّ له العاقبة في الدنيا بوجه من الوجوه؛ بل يَعيشُ عُمْرَهُ مظلومًا 
مقهورًا مُستضامًاء مع قيامه بها أرَ به ظاهرًا وباطنًاء وانتهائه عا مِيَ عنه باطنًا وظاهرًا. 

فلا إله إلا الله» كم فُسد بهذا الاغترار مِنْ عابدٍ جاهل! وَمُتَدَين لا بصيرة له! 
ومُنتسب إلى العلم لا معرفة له بحقائق الدين! 

فإن العبدَ إذا اعتقدَ أنه قائمٌ بالدّين الحنّ فقد اعتقد أنه قد قام بفعل المأمور باطنا 
وظاهراء وتركِ المحظور باطنًا وظاهرّاء وهذا مِنْ هله بالدَّين الحق وما لله عليه» وما 
هو 11 لمق فيو تكاسل تق اله ملكو اهل داحفة يفن الديق كذرا وتوعا وضفة. 

وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينضّره الله تعالى في الدنيا والآخرة» بل قد تكون 
العاقبة في الدنيا للكفار والمنافقين على المؤمنين» وللفجّار الظالمين على الأبرار المتقين» 
فهذا من جهله بوَعد الله تعالى ووعيله. 

فأما المقام الأول: فإن العبدَ كثيرًا ما يتركُ واجباتٍ لا يعلمٌ بها ولا بوجويهاء 
فيكون مقضّرًا في العلم» وكثيرًا ما يتركها بعد العلم بها وبوجوبهاء إما كسلا وتهاوناء 
وإما لنوع تأويل باطلء أو تقليد أو لظنّه أنه مشتخلٌ بها هو أوجبٌ منهاء أو لغير ذلك. 

وأما المقام الثاني الذي وقع فيه الغلطً: فكثيرٌ من الناس يْظنّ أن أهل الدّين الحق 
يكونون في الدنيا أَؤْلَاءَ مقهورين مغلوبين دائّاء بخلاف مَنْ فارقهم إلى سبيل 
أخرق , وطاطة شري قاذ يال بوعد الل ينهتر دين وضناقه بل را أن عع :ذلك 
خاما بطائفة دون طائفة» أو بزمان دون زمانء أو يجعله مُعَلّقا بالمشيئة» وإن لم 
يصرح بهاء وهذا من عدم الوثوقٍ بوعد الله تعالى» ومن سوء الفهم في كتابه» والله 
سبحانه قد بين في كتابه أنه ناصرٌ المؤمنين في الدنيا والآخرة: 

قال تعال: #إإنًا لَص رٌوُسْلنَا وَأ انوا فى ببق لديا ويم ُو هلد 4 
[غافر: .]20١‏ 
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وقال تعا ى: ## وم نول اللََوَرَسُ وله والذينَءامنْوا فإنحِر بوه مالْقَِبُونَ © [المائدة: .]5١‏ 
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وقال تعالى: أ إِنَالدنَ حَادُونَ مه وَرَسُولهءَأوْليِكَ ف الادَنِينَ )كب أمه ترج أنأ 
وَرْسل # [المجادلة: ٠١‏ -١؟1]»‏ وهذا كثيرٌ في القرآان. 

وقد بكّن سبحانه فيه أن ما أصاب العبد من مصيبة» أو إدالة عَدَوٌء أو كسر وغير 
ذلك» فبذنويه. 

فقرر سبحانه المقام الأول بوجوه من التقرير: 

منها: ما تقدم 

ومنها: أنه دم مَنْ يطلبٌ النصر والعز من غير المؤمنين» كقو له: موي يا الذن مَامنُواً 
لا تتَحِذُوأ ليود والتصارع ويك بَنضه أَوْليَاءُ بَحَضِ إلى قوله: # فى ا دن فى قلوبهم مَرضُ 
سترعوت فيه يعُولُونَ سح أن يبنا ميسن دير 4 إلى قو له: أ وَمَ نيول اله وَرَس كه والدنَءَامَنُوأ إن 
حر بوهم ألْمَِبوَنَ # [الماتدة: ١ه‏ -57ده]. 

ا ار اك ا 


01 ا ا ا ا 0 


أوية ين ون الشقييي مكف ا يسا 4# [النساء: 4-١14‏ 1], 
وقال تعالى: امل سئيِنَ» [القصص: “87]» وقال: #والكقبة للتقُوَئ ‏ [طه: +"1]. 
والمراد: العاقبة قب في الدنيا قبل الآخرةء لأنه ذكر ذلك عقيت قصة نوح» ونصره 

وضيره عل قومه» فقال تعالى: يلكي نيَالمَلِ وييايكَ مَأكك لما أت ولا فوفك 

ل نَّ الَمقبَة للْمتَقِيت * 1هود: 9:]» أي: عاقبة النصر لك ولمن معك» 

كا كانت لنوح عَلِدَلد ومَنْ آمن معه. 
وأما المقام الثاني» فقال تعالى في ةذ : وم أصَنِبَتَكُم مُصِيبَة مِبَة فد صم 

ليها قل أَنَّ هداق هْوّمِنَ عنر نكم 4 [آل عمران: 150]. 
وقال تعال: «[ وآ كبتكم ين مضيو فِنِمَا كسبت ريك وَيَعثُوأ عن كدر © 

.]"٠ [الشورى:‎ 
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وقال: م تَآآصَابِكَمِن فاون املك ترز وأنيك 4 [البناء 4/]. 
المقدمة الأول» وأمر بانتظار وَعده. وهو المقدمة الثانية وأمر بالاستغفار والصير؛ 
لأن العبد لابدَ أن يحصل له نوع تقصير وسَرّف يزيله الاستغفار, ولابدّ في اتتظار 
الوعد من الصبرء فبالاستغفار تتم الطاعة» وبالصبر يتم اليقين بالوعد» وقد جمع الله 
سبحانه بينهما في قوله: # ضير وَعْدَ سو حَقُ وَسْتَفْفِرٌ لَك وَسَيَحْ يحَمْدِرَيْكَ 
أَلْعَشْيّ وا لْإِبَسَكرٍ # [غافر: 100 

* له] » [ذ| هس 
قصل 

وتمام الكلام 4 هذا المقام العظيم يتبين بأصول نافعة جامعة: 

الأصل الأول: أن ما يصيبٌ المؤمنين من الشرور والمحن والأذى دون ما يصيب 
الكفار. 

الأصل التاق اناما اضيب لوتعوق الله تفال ترون بالرنا والاعفيات: 
فإن فاتَيّم الرضا فمعوَّهم على الصبر والاحتساب» وذلك تُحَمف عنهم ثقلّ البلاء 
ومَؤونته فإنهم كلما شاهدوا العوّض هان عليهم تحمّل المشاق والبلاء. 

الأصل الثالث: أن المؤمن إذا أوذي في الله فإنه محمول عنه بحسب طاعته 
وإخلاصه. ووجود حقائق الإيان في قلبه» وهذا من دَفع الله عن عبده المؤمن. 

الأصل الرابع: أن المحبّة كلّا تمكّنت في القلب ورَسّخت فيه كان أذى المُحِبٌ 
ف وضا عبوبه مُشتخل غير مسخوط: 

الأصل الخامس: أن ما يصيبٌ الكافرٌ والفاجرّ والمنافنّ من العِزّ والنصر والحاه 

عو 1 و و . 

دون ما يحصل للمؤمنين بكثير» بل باطن ذلك ذل وكسرٌٌ وهوان» وإن كان في الظاهر 
بخلافه. 
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الأصل السادس: أن ابتلاء المؤمن كالدّواء له يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت 
فيه أهلكته, أو نقصّت ثوابه» وأنزلت درجته. 

الأصل السابع: أن ما يصيب المؤمنَّ في هذه الدار من إدالة عَدوٌه عليه» وغلبته 
له وأذاه له في بعض الأحيان, أمرٌ لازم لابدٌ منه» وهو كالحرٌ الشديد» والبرد 
الشديد. والأمراض والهموم والغموم. 

الأصل الثامن: أن ابتلاء المؤمنين بغلبة عَدَوّهم لهم وقهرهم وكسرهم لهم 
أحيانًاء فيه حِكّم عظيمةٌ» لا يعلمها على التفصيل إلا الله وك. 

فمنها: استخراج عُبوديّتهم وَذََم لله. وانكسارهم له وافتقارهم إليه. وسؤالهم 
نصرّهم على أعدائهم» ولو كانوا دائًا منصورين قاهرين غالبين لبَطِروا وأَشِرٌواء ولو 
كانوا داقًا مقهورين مُغلوبين منصورًا عليهم عدوّهم لما قامت للدذين قاكمة: ولا 
كانك للحن دؤلة. 

5 5 5 123 7 .ات 59 مُه عو 

ومنها: أنهم لو كانوا داثًا منصورين غالبين قاهرين» لدخل معهم من ليس قصده 
الدّين ومتابعة الرسولء ولو كانوا مقهورين مغلوبين داثً) لم يَدخل معهم أحد. 

ومنها: أنه سبحانه يِب مِنْ عباده تكميل عبوديتهم على السراء والضراءء» وفي 
حال العافية والبلاء» وفي حال إدالتهم والإدالة عليهم» فلله سبحانه على العباد في 
ل ل 


تعال في حكمة إدالة الكفار على المؤمنين يوم أحد: ماخرو 7 

م 0 رتك لتم او لكاب 

لايس وَلمكمَ أله أ ءَامَوا ويد يدك شهكآ ههاجت القللين 2 وَلِيسَيِصَ أله 
دء غير م مح مهاه 2 مع مه 


ا 0 َدألدنَ جدهكدوأ 
مدكْم وَيعلََألصَدرينَ © إلى قوله: #وَسَمِْجْرَى أله الشّدحكرنَ © [آل عمران: .]١ 44 - ١9‏ 
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الأصل التاسع: أنه سبحانه وتعالى إنها خلق السماوات والأرض» وخلق الموت 
والحياة» وزين اللأرض با عليهاء لابتلاء عباده وامتحانهم» ليعلم من يريده ويريد ما 
عنده من يريد الدنيا وزينتها. ْ 


قال تعالى: لآ وَهُوَ لف حَقَ لسوت وَالْأَرضٌ فى سِبَةِ أنَاوٍ وكات عَرَشُهُ عل 
لبك َبْْوْكْمْ ْنَم لَحْسَنُ عَمَلَا 4 [هرد: 9]. 


0 لما وى ل 


وقال: # إِنَاجَعَلنَا مَاعَلَ الْأَرضٍ زِينَةٌ ذا نَبَلوَهْرَ م أْحْسَنعَمَا 4 [العيف1]. 

وقال تعالى: الم 9 لحي بَ لاض ل بتركرا يووا كا وش لايفتمونَ 2 ولَتَدمَتنَّ 
لسن به لصفأ وليعْلمََلْكَذِبينَ 4 [العنكبوت: ١‏ -"]. 

فلابد من حصول الألم والمحنة لكل نفس آمنت أو كفرت. لكن المؤمن يحصل 
له الآلم في الدنيا ابتداءً» ثم تكون له عاقبة الدنيا والآخرة» والكافر والمنافق والفاجر 
تحصل له اللذة والنعمة ابتداءً» ثم يصير إلى الألم» فلا يطمع أحد أنه يَخلص من المحنة 
والألم البتة. 

يوضحه: 

الأصل العاشر: وهو أن الإنسان مدني بالطبع؛ لابدٌ له أن يعيش مع الناس» 
والناس لهم إرادات» وتصوّراتء واعتقادات» فيطلبون منه أن يوافقهم عليهاء فإن 
م يوافقهم آدَّوه وعدّبوه. وإن وافقهم حصل له الأذى والعةاب من وضه اخر 
فلابد له من الناس ومخالطتهم ولا ينفك عن موافقتهم أو مخالفتهم, وفي الموافقة ألم 
وعذاب إذا كانت على باطل» وفي المخالفة ألم وعذاب» إذا لم يوافق أهواءهم 
واعتقاداتهم» ولا ريب أن ألم المخالفة لهم في باطلهم أسهلٌ وأيسمٌ من الألم المُرَنّبِ 
على موافقتهم. 

الأصل الحادي عشر: أن البلاء الذي يُصيبٌ العبدَ في الله لا يخرج عن أربعة 
أقسام: فإنه إما أن يكون في نفسه؛ أو في ماله» أو في عِرْضِهء أو في أهله ومَنْ نجب» 
والذي في نفسه قد يكون بِتَلَفِها تارةٌ» وبتألمُّها بدون التلف. 
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فهذا مجموع ما يبتلى به العبد في الله. 
وأشدّ هذه الأقسام: المصيبةٌ في النفسء ومن المعلوم أن الخلق كلّهم يموتون. 
وغاية هذا المؤمن أن يُسْتَشْهَدَ في الله وتلك أشرفٌ الموتات وأسهلّهاء فإنه لا يجد 
الشهيد من الألم إلا مثل أل المَرّصة» فليس في قتل الشهيد مصيبة زائدة على ما هو 
قاذ لبي ادم 
فمن عَدَّ مصيبة هذا القتل أعظم من مصيبة الموت على الفراش فهو جاهلء بل 
ع من أيسر الموتات وأفضلها وأعلاهاء ولكن الفارٌ يظن أنه بفراره يطول 
فيتمتع بالعيش! وقد أكذات الله سبحانة هذا الظق» حيث يقول: »قل أن 
بتك :رش هب السزب قنور للقي لسرب 1]. 
« 8 م زه » 
فصل 
في خاتَةٍ لهذا الباب هي الخاية المطلوبة» وجميع ما تقدّم كالوسيلة إليهاء وهي: أن 
حبة الله سبحانه والأنْس به» والشوقٌ إلى لقائه» والرضا به وعنهء أصلٌ الدين» وأصلُ 
أغالةو] ادنوه أن متر فهو العام باس ندوصفافة واتعانة أجل علوم ليرج كليا. 
فمعرفته أجل المعارف» وإزاة فحكلة أجل المقاصد. وعبادته أشرف الأعمال» 
والثناء غليه بأسرائه وصغاته ومدحه وتمجيده أشرف الأقوال» وذلك أساس الحنيفية 


ملة إبراهيم علد 
5 5 ع سو سد اساسا اله مميرك لس الك رس 2-00 جا رز 7 


<2 


لْمشَرصكينَ # [النحل: 177]. 

وكان النبي يله يُوصي أصحابه إذا أصَبحوا أن يقولوا: «أصبحنا على فطرة 
الإسلام» وكلمة الإخلاص» ودين نبينا محمد. وولّة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلا وما 
كان من المشركين)07. 


.) 41 أحجد: (ه80/‎ )١( 
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وذلف سوضففة نواد نالا اللا ام وهليها قامٌ دين الإسلام الذي هو دين 
جميع الأنبياء والمرسلين» وليس لله دين سواه رةه أحبٍ ديئًا غيره: # ومن 
يبي عَيرَ دين فلن يقَبَلَ مِنْهُ وَهو في ألْآضْرَوْ مِنَّ الْخَِرِينَ © [آل عمران: 88]. 

فمحبته سبحانه بل كوثه أحبٌّ إلى العبد من كل ما سواه على الإطلاق من أعظم 
واجباتٍ الدّين» وأكبر أصوله؛ وأجل قواعده. 

ومن أحبٌ معه مخلوقًا مثلم به فهو من الشرك الذي لا يُغْمَّر لصاحبه؛ ولا 
--000 

قال تعالى: # وَعِر اناس من يِذ من دون هرادا حي كشت الله ودين امَو 

أَضَّدُخْنَ لله # [البقرة: 18]. 

فالقلب لا يفلح ولا يصلح؛ ولا يتنسّم؛ ولا يبتهج؛ ولا يلتذ ولا يطمنٌ ولا 
يسكن إلا بعبادة ربه» وحبه» والإنابة إليه. ولو حصل له جميع ما يلل به من 
المخلوقات لم يطمئن إليهاء ولم يسكن إليهاء بل لا تزيده إلا فاقة وقلقًاء حتى يظفر بم 
خلق له وهُبّى له من كون الله وحده نهاية مراده وغاية مطالبه» فإن فيه فقرًا ذاتيًا إلى 
ربه وإلهه. من حيث هو معبوده ومحبوبه وإلهه ومطلوبه. كما أن فيه فقرّا ذاتيّا إليه من 
حيث هو رنّه وخالقه ورازقه ومدبّره» وكلم| تمكنت محبة الله من القلب وقويت فيه 
خرج منه تألهه لما سواه» وعبوديته له: 

فأضبّع مراع رَةٌوَصِيَئَة عل وَجْهِ وال وَرَهوَضِيَوَة 

وما من مؤمن إلا وفي قلبه محبة لله تعالى» وطمأنينة بذكره» وتنعٌم بمعرفته. ولذة 
وسرور بذكره» وشوق إلى لقائه» وأَنْسٌّ بقربه» وإن ل يس به؛ لاشتغال قلبه بغيره» 
وانصرافه إلى ما هو مشغول به» فوجود الشيء غيرٌ الإحساس والشعور به. 

وقوة ذلك وضعفه وزيادته ونقصانه» هو بحسب قوة الإيان وضعفه وزيادته 
7" 
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ومتى لم يكن الله وحده غاية مراد العبد» ونهاية مقصوده. وهو المحبوب المراد له 
بالذات والقصد الأول» وكل ما سواه فإنا يحبه ويريده ويطلبه تبعًا لأجله؛ لم يكن 
قد تحقق شهادة أن لا إله إلا الله» وكان فيه من النقص والعيب والشركء وله من 
موجبات ذلك من الألم والحسرة والعذاب» بحسب ما فاته من ذلك. 

فإذا عرف هذاء فالعبد في حال معصيته واشتغاله عنه بشهوته ولذَّته» تكون تلك 
اللّذة والحلاوة الإيانية قد اسْئّترت عنه وتواررت؛ أو نقصّت أو ذهبثٌ» فإنها لو 
كانت موجودة كاملةً لا قَدّم عليها لَذَّةَ وشهوةً لا نسنبة بينها بوجو ماء بل هي أَذْنَى 
من حبة خردَلٍ بالنسبة إلى الدنيا وما فيها. 

ولهذا قال النبي عَله: «لا يزي الزان حين يزيٍ وهو مؤمنء ولا يَسرق السارق 
حين يسرقٌ وهو مُؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»7", إن ذوق 
حقيقة الإيهان ومباشرته لقلبه يمنعه من أن يؤثر عليه ذلك القدر الخسيس»ء وينهاه 
عما يشَّعْتْه وينقصه. 

ع [ع] » إسز » 
فصل 

في بيان كيد الشيطان لنفسه» قبل كيده للأبوين» ثم لم يقتتصر على ذلك حتى كاد 
ري نفسه وذرية آدم» فكان مشؤومًا على نفسه. وعلى ذرّيته» وأوليائه» وأهل طاعته 
من ان والونس. 

أما كيده لنفسه: فإن الله سبحانه لما أمره بالسجود لآدم تكد كان في امتثال 
أمره وطاعته سعادثةٌ وفلاحة وعِزّهِ ونجاثّة فسوّلتٌ له نفسه الجاهلة الظالمة أن في 
سجوده لآدم تقيكلاة غَضَاضْةً عليه ومَضًْا لنفسهه إذ يخضع ويقعٌ ساجدًا لمن خلق 


.)91/( البخاري: (5176 7)) مسلم:‎ )١( 
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من طين» وهو مخلوقٌ من نارء والنار بزعمه أشرف من الطينء فالمخلوق منها خيد 
من المخلوق منهء وخضوع الأفضل لمن هو دونه عَضاصَةٌ عليه وهضْمٌ لمنزلته! 
فأهانّ نفسه كلّ الإهانة من حيث أراد تعظيمهاء ووضعها من حيث أراد 
رفعتهاء وأذفًا من حيث أراد عزَّتهاء وآلمها كل الآلى من حيث أراد لذتهاء ففعل بنفسه 
ما لو اجتهد أعظمُ أعدائه في مصّرّته لم يبلغ منه ذلك المبلغ» ومن كان هذا عِسْه 
لنفسه فكيف يسمع منه العاقل ويقبل ويواليه! 
قال تعالى: # َإدْعَا كه لَنمدُوا لآم مسَجَدوا ا اليس كان 0 


2 اع سود +مويو 4 روغ جل 012 


ريه أفْلمَجِذْوبهه ودريسه ولي مِن دوف وَهُمْ 1 عَدُقَبِنْسَ لِلطُيلِمِينَ برلا * [الكهف: ٠ه‏ 

وأا كاله للاوين! فد تله نيج تاقينا ضيه ميقم م 
ويَعدها ويُمَئَّيهها الخلود في الجنّقه حتى حلف لما بالله جَهُدَ يمينه أنه ناصح لحماء 
حتى اطمأنًا إلى قوله» وأجاباه إلى ما طلبَ منهماء فجرى عليهم| من المحنة» والمخروج 
من الجنة» ونزع لباسهما عنهم| ما جرىء وكان ذلك بِكيّده ومكره الذي جرى به 
القلمٌء وسبقٌ به القدرء ورد الله سبحانه كيده عليه» وتدارك الأبوين ب رحمته ومغفرته» 
فأعادهما إلى الجنة على أحسن الأحوال وأجملهاء وعاد عاقبةٌ مكره عليه موَلَا يحي 
لْمَكرا لملا ألو [فاطر: 47]. 

وظن عدو الله بجهله أن العَلبة والظّمّر له في هذه الحرب. ول يعلم بكَمين 
جيش : “ربا ظَلدَئآ أَنفْسنا وإن ل فر لَنَا وريَحَمَنَا أ ُنْحَن [الأعراف: 77]» ولا 


ا ا ل 


بإقبال دول شم لبه رةه فاب عليه ودع [طه: 77 ]. 


فاع نظي قعل رركن الور ول رقن ناترم اذ 
اس لالد امه ل انوياء 0 بسهمه وقمَّ في غير مَقتل» فبادر إلى مُداواة 


١ 


اجرح فقام كأن لم يكن به قَكبَه01. 


)غ0( قلبة: داء. 
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ثم كاد أحدَ وَلَدَيْ آدم, ول يَزل يتلاعبٌ به حتى قتل أخاه وأسحَط أباف وَعضَّن 
مولاه» فَسَنَّ للذرية قتل النفوسء» وقد ثبت في «الصحيح) عنه له أنه قال: «ما مِنْ 
نفس قل ظل) إلا كان على ابن آدم الأوّلٍ كفْلّ من دَمِهاء لأنه أوَلْ مَنْ سَنَّ القتل»7". 
ل اك 
فصل 
[ في فتنة عبادة الأصنام] 
5 جرى الأمرٌ على السداد والاستقامة» والأمّة واحدة؛ والدينٌ واحذء والمعبود 


- 00 2 00 سن صر ع دع 6 رس مه 5 لقا عل تاي 
واحدء قال تعالى: # وَمَاكَانَالتَاس إِلَآَأصَهَ ونحِدَهٌ مَلْحْسَلفُوا وَلَوْ لا مكَيِمةسَبَقَتَ 
ون سن قمر مططاوع 4١‏ الو ا د 00 عع مهاو +مه 
من ريلك لقَضى بَنْتَهُرْ فِيمَا فيه سورت * [يونس: 19]» وقال تعالى: # كن الئاس أمَّة 


مر 


وده بصت اله لين مسي ريك وَمُنذرِنَ وَأرلَ معهم الككب بِالْحَنْ لِيَحْكْم بين لكاي ف 
أحْتَلَعُوأ فيه # [البقرة: 717]. 

قال سعيد عن قتادة: «ذْكِرَ لنا أنه كان بين آدم ونوح عليهم| السلام عشرةٌ قرون» 
كلهم على المْدَى وعلى شريعة من الحقّ» ثم اختلفوا بعد ذلك؛ فبعتٌ الله وَبْكَ نوحاء 
وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل اللأرضء وبعِث عند الاختلاف بين الناس 
وترّك الحق». 

وقال ابن عباس: كن لياس موحد 44 : «كانوا على الإسلام كلهم». 

وهذا هو القول الصحيح في الآية. 

والمقصود أن العدوٌ كادهم وتلاعبّ بهم» حتى انقسموا قسمين: كفارًا ومؤمنين» 
فكادهم بعبادة الأصنام» وإنكار البعث. 

وكان أول ما كاد به عبّاد الأصنام من جهة العكؤف على القبورء وتصاوير 
أهلهاء ليتذكروهم بباء ىا قصّ الله سبحانه قصتهم في كتابه» فقال: # وهالو ادن 
لتك لان و5 واوا وليوك وَيَعُوْقَ ورا © [نوح: 1]. 


1١ 


)١(‏ البخاري: (7880) مسلم: (/ا/171). 
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قال البخاري في «صحيحه)» عن ابن عباس 2ه: «هذه أسماء رجال صالحين من 
قوم توح فليا هلكوا أوعى الشنيطان إلى قومهم أن انَضِبوا إلى تالسهم التي كائوا 
يجلسون أنصابًاء وسمّوها بأسمائهم» ففعلواء فلم تَعْبَد حتى إذا هلك أولئك ونُسِح 
العلم عبدّث». 

قال الكلبي: «وكان عمرو بن َي كاهنّاء وله رِئٌ من الحنَ["2» فقال له: عَجّل 
اعدو وال يه اق لسع بز انلام يد ذه خرن 4ن فزي أمكاما معدة: 
فأُورِدُها تهامة ولا عَسَبْ ” وات ول فأتى نهر جُدَّةَ فاستثارهاء 
لم لها تي ور اخبامة. وحفين اريت ترون كما لاا 
غوف.بن عدوَة بن ازيذ اللّات» فدفع إليه وَذَا فحمله. فكان بوادي القرى 00 
عوسي مره عير ارا عو بمرار طراك يه عار اماد 
له فلم يزل بنوه يَسُْدُّنونه حتى جاء الله بالإسلام» وأجابت عمرّو بن َي مُهَرُ 
نزار» وأجابته ملح وأجابته َنْدان» وأجابت حير فلم تزل هذه الأصنام تُعبَّد 
حتى بعث الله النبي عَلْله» فهدمها وكسرها». 

وفي صحيح البخاري»!') عن أبي هريرة عاد وم الله عله : 0 
عمرو بن عامر ارايت 6 0 يجْرَ قَضْبَهُ في النّا وكان. أولّ مَنْ سَيِّبَ السوائب». و 
لفظ: «وغَيّر دينَ إبراهيم». 

قال ابن إسحاق: «واتخذ أهل كل دلرٍ في دارهم صما يعبدونه» فإذا أراد رجلٌ 
منهم سفرًا سخ به» وإذا قدم من سفر تمسح به فيكون آخرٌ عهده به ودلا عهله 
من اعد ارج بر « جما ابد إلا وبِدَااكَ عدا عدم 
حَابٌ # [ص: 5]. 


)١(‏ رئئٌ من اللجن: الجنيّ الذي يطلع الإنسان على ما يزعم من الغيب. 
(؟) البخاري: (55577). 
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وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت» وهي بيوتٌ تعظمها كتعظيم 
الكعبة» لها سدنة وحُحجّابء وببدى لها كا يهدى للكعبة» ويطاف بها ا يُطاف 
بالكعبة» وينحر عندها ى| ينحر عند الكعبة. 

وكان الرجل: إذا سافن فندل مترلك أخحد أزنحة أحيجارء قهز إل انها فاتكذه 
رَبَّاه وجعل الثلاثة أثافّ(" لقذْرهء فإذا ارتحل تركه؛ فإذا نزل منزلّا آخر فعل مثل ذلك 

لامر ا ا 
يَطْعَنْ بسيّة بِسِيّة فَوْسه(") في وُجوهها وعيونهاء ويقول: جه الح وََحقَ البنطل نابل لكان 
رَهُوًا 4 [الإسراء: »]4١‏ وهي تتساقط على رؤوسهاء ثم أمر بهاء أرجت من المسجد 


وخرّقت. 
1 نااك 
فصل 
وتلاعبٌ الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة» تلاعبّ بكل 
قوم على قدر عقولهم: 


فطائفةٌ دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى» الذين صِوّرُوا تلك الأصنام 
على صورهم» كما تقدم عن قوم نوح عله ؛ ومهذا لعن النبي يله المتخذين على القبور 
المساجدٌ والشّرجء ونبى عن الصلاة إلى القبور» وسأل ربه سبحانه ألا يجعل قبره وثن 
يُعبد» ونهى أمّته أن يتخذوا قبره عيدّاء وقال: «اشتدٌ غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)7"» وأمر بتسوية القبور» وطّمْس التاثيل. 

فأبى المشركون إلا خلاقه في ذلك كله؛ إما جهلاء وإما عنادًا لأهل التوحيد؛ ولم 
يضرّهم ذلك شيئاء وهذا السبب هو الغالبٌ على عوامٌ المشركين. 


)١(‏ الأثاني: أحجار ثلاثة توضع عليها القِدْر فوق الموقد. 
(1) بسية قوسه: ما عَطف من طرفيها. 
زهو موطأ مالك: (80). 
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وأما خواضهم: فإنهم اتخذوها بزعمهم على صُور الكواكب المؤثّرة في العالم 
عندهم» وجعلوا لها بيوئاء وسَدَنَة وحجَابَاه وحَجّاء وقربانا ولم تزل هذه في الدنيا 
قديًا وحديثا. 

وأشد الأمم في هذا النوع من الشرك: الهند. 

قال يحبى بن بشْر: «إن شريعة الهند وضعها لهم رجلٌ يقال له: بَرَهْمَنْ ووضعٌ لهم 
أصنامًاء وجعل أعظم بيوتبها بينًا بمدينة من مدائن السَّيْدِه وجعل فيه صنمهم الأعظم». 

وأصل هذا المذهب من مشركي الصابئة» وهم قومٌ إبراهيم عليه السلام؛ الذين 
ناظرهم في بطلان الشرك؛ وكسر حجتهم بعلمه؛ وآهتهم بيده؛ فطلبوا تحريقه. 

وهو مذهب قديم في العالم» وأهله طوائف شتّى. 

فمنهم عُبّاد الشمس» زعموا أنها مَلّك من الملائكة» لها نفس وعقل» وهي أصلّ 
نور القمر والكواكب» وتكوّن الموجودات السفلية كلها عندهم منهاء وهي عندهم 
ملك الفلك» فيستحق التعظيم والسجود والدعاء. 

وطائفة أخرى: اتخذت للقمر صدّاء وزعموا أنه يستحق التعظيم والعبادة» وإليه 
تدبير هذا العالم السفلل. 

ومنهم من يعبد أصنامًا اتخذوها على صورة الكواكب وروحانيتها بزعمهم» وبنوا 
ها هياكّل ومتعبّداتِ» لكل كوكب منها هيكل يخصّه وصنم يخصّه وعبادة تخصه. 

وكل هؤلاء مرجعهم إلى عبادة الأصنام, فإنهم لا تستمرٌ لهم طريقة إلا بشخص 
خاصٌ على شكل خاصٌء ينظرون إليه» ويعكفون عليه. 

ومن هاهنا اتخذ أصحاب الروحانيات والكواكب أصنامًاء زعموا أنها على 
صورها. 

ومن أسباب عبادتها أيضًا: أن الشياطين تدخل فيهاء وتخاطبهم منهاء وتخبرهم 
يعض الحات و ونذم عل حصن ماف علبي وهم لا يناقدون الساطين. 


المكتبة الثالثة للأسرة 


وبالجملة فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان» ولم يتخّص 
منها إلا الختفاء أتباع ملة إبراهيم 2كلا. 

قال إمام الحنفاء: #وَلبعمْبنٍ وَيَونَ أن يبد الْأصَكام (0) رَبَإِينَّ أَصْلانَ كيرا من 
لئاس © [إبراهيم: ه5-8"]. 

والأمم التي أهلكها الله بأنواع الحلاك كلهم كانوا يعبدون الأصنام» كا قَصّ الله 
تعالى ذلك عنهم في القرآن» وأنجى الرسّلٌ وأتباعهم من الموحدين. 

ففتنة عبادة الأصنام أشدّ من فتنة عِشْق الصّور وفتنة الفجور بها؛ فإن تأنه 
القلوب ا أعظمٌ من تألُها للصور التي يريدٌ منها الفاحشة بكثير. 

والقرآن بل وسائر الكتب الإغهية من أوَّها إلى آخرها مصرّحةٌ ببطلان هذا الدّين 
وكفر أهله. وأنهم أعداءٌ لله ورسله. وأنهم أولياء الشيطان وعباده. وأنهم هم أهل 
النار الذين لا يخرجون منها. 

ومن أسباب عبادة الأصنام: الغلوٌ في المخلوق» وإعطاؤه فوقٌ منزلته» حتى 
جعل فيه حَظ من الإلحية» وشبّهوه بالله سبحانه وتعالى» وهذا هو التشبيه الواقع في 
الأمم الذي أبطله الله سبحانه» وبعتٌ رُسلهء وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله. 

والقرآن مملوءٌ من إبطال أن يكون في المخلوقات ما يُشبه الرب تعالى أو ياثله 
فهذا هو الذي قُصد بالقرآن إبطالا لما عليه المشركون والمشبهون العادلون بالله تعالى 

قال تعالى: فلا تجْمَلُوا َه أندادٌ وَأنتّهتعَلَمُوَ 4# [البقرة: ؟7]» وقال: # ومِرح 
لاس مَْيَتخِدُمن دون أله أَدَاهًا بوي مكحب الله © [البقرة: 01156 

فهؤلاء جعلوا المخلوق وِعْلَا للخالق. فاليّدٌ: الشّبْكُ يقال: فلان نِدّ فلان ونديدهء 
أ #انكلة واشبهة ومته اقول يان بز قائيت: ١‏ 

لكبو واتسست له مد ٠‏ فتكت ارخ ليحن 
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ومنه قول النبي يله لمن قال له: ما شاء الله وشئت: «أجعلتني له يدّا؟)27. 
ال ار ارب مس # تَاسَهإِنَهنًا 

صَكلٍ مين (80) إِذ شوب م يرت لَْلَمينَ © [الشعراء: 910 - 0198 فاعترفوا أنهم كانوا في 
7 الضلال وأبينه؛ إذ جعلوا لله شِبْهًا وعِذْلُا من خلقه؛ سَوٌّوهم به في العبادة 
والتعظيم. 

وقال تعالى: #أرَبُ لسوت وَالْارَضِ وَمَاينَهمَ بده طبر لديو هل تعْلم له سَيِيّا 4 
[مريم: 8]» قال ابن عباس: «شبهًا ومثلاء وهو مَنْ يُسامِيّه). 

وذلك نفى عن المخلوق أن يكون مشابًا للخالق وعائلة له» بحيث يستحنٌ 
اماما عطي ول يكز ييدان لعل العامة الو ] أوم3) ره "فإن هذا لم يقله 
أحد. بل المشركون المشيهون جعلوا , حون اللخلوقات نابا لمعيتانا وزذا وعدلة 
فأنكر عليهم هذا التشبيه والتمثيل. 

ومن هذا بنجو در او 1ك » قاين ل 
فينفى عن نفسه مشابهته للمخلوق ومكانأته له إذ كان ذلك أبين وأظهر من أن 
تحتاج إلى نفيه. 

وكذلك قول سبحانه: ليس كَِِوء اواك وق لالد > [العورق 1 
إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم؛ ى) يفعله 
المشبّهون والمشركونء ولم يقصد به نفي صفات كاله. وعلوّه على خلقه» وتكلّمه 
بكتبه» وتكليمه لرسله؛ ورؤية المؤمنين له جَهْرةَ بأبصارهم» ى) يُرى الشمس والقمر 
في الصحو. 


زس » زس] - 
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ومن كيده وتلاعبه: ماتلاعب بعتّاد التازه ع اذوه المة معبودة. 

وعٌبّاد النار يقَضَلونها على التراب» ويعظّمونهاء ويصوّبون رأي إبليس. 

وهم أصنافٌ مختلفة: 

فمنهم: من ُحرّم إلقاء النفوس فيهاء وإحراق الأبدان بباء وهم أكثر المجوس. 

وطائفة أخرى منهم من تبلغ حم عتادكبي .ها إل أن يقربوا أنفسهم وأولادهم 
هاء وهؤلاء أكثر ملوك الهند وأتباعهم. 

ومنهم: زُمّاد وعبّاد. يجلسون حول النار صائمين عاكفين عليها. 

ومن كيده وتلاعبه: تلاعبه بطائفة أخرى تَعْبْدَ الماء من دون الله» وتسمّى: 
١الحلبانية»»‏ وتزعم أن الماء لما كان أصل كل شيء؛ وبه س ولادة وثمؤ وتكنوة 
وطهارة وعمارة» وما من عمل في الدنيا إلا ويحتاج إلى الماء» فكان حقه أن يُعبّد. 

ومن تلاعبه: تلاعبة بعبّاد الحيوانات» فطائفة عبدت الخيل» وطائفة عبدت البقرء 
وطاق مروف لد كع والأدرا ف وكاقة عه السيد ناكل ندا ايد كي 


- 05 لس وام سام عر ؤورس د له + اس سل > نوي سمه اعم له 3 عه 
قال سبحانه: #إويوم يَشْرَهم جيعا ثم يول للْملَيْكةَ أهؤلة يم كانواأ يعبدوت (زن) الوأ 


ا 020 سورت و فلم را مه 4 يرو 5 سس 5000 5 
سْبَحَنتَكَ أنت وَلِسّنَا من دونه بلا يبون ألْجِنَ أصكغرهم يوم مُؤْْونَ © [سبأ: + -41]. 


وقال تعال: لأ أَغه ذلك ءام آل لَاتَعبدُوألشَطنٌ إِقَُ لكر عدو ين( 
0 موي مز #ووس.ل ٍَ 98 ١‏ . 0 
وَأَنأَعَسَدُوفٍ مدا صل مُسَتَقَيمٌ # [يس: .]11١-٠١‏ | 
ومن تلاعبه م أن زيّن لقوم عبآدة الملائكة» فعبلوهم بزعمهم» وم تكن 
عبادتهم في الحقيقة ل هم» ولكن كانت للشياطين» فعبدوا أقبح تلق الله وأحقهم 
باللعن والذم. 
5 ل سح لخ و لس ع سر خم يو ل سس ع 2س رس سر 20 َه عه 
قال تعالى: #ويوم يَسرهُم جيعا ثم بول لِلملَيكة أهؤلاٍ يك كاوا يدون (5) قالوأ 


معط 
و ل سس 2 سس سر سل م 1 ص 0 - يرو م 


سبحنك نت وليّنا من دونهم بل نوايعبدون الجن صحكارهم بوم مُؤْونُونَ © [سبأ: 59 .]5١-‏ 
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ومن تلاعبه وكيده: تلاعبه بالثنوية. 

وهم طائفة قالوا: الصانع اثنان» ففاعل الخير نودٌ» وفاعل الشر ظُلْمَّ وهما 
قديهان. لم يزالاء ولن يزالا قويّين حاسّينء مدركين» سميعينٍ» بصيرين» وهما مختلفان 
في النفس والصورة؛ متضادّان في الفعل والتدبير. 

فالنور: فاضل» حسنء نقيٌ» طيّب الريح» حسن امنظر» ونفسه خيّرة» كريمة» 
حكيمة» نفاعة» منها الخيرات» والمسرّاتُ» والصلاح؛ وليس فيها شيء من الضررء 
507 

والظلمة على ضد ذلك: من الكَدَّرِء والنقص. وَيْنِ الريح وقبّح المنظرء ونفسها 
نفس شريرة» بخيلة» سفيهة. منتنة» مُضَِّة» منها الشر والفساد. 

ولولا أن الله سبحانه يحكى عن المشركين والكفار أقوالًا أسخف من هذا وأبطل 
فكع العانل جو ع ركيد هنوركم يقفا هف اماس كا أذوان أعدائه. 

وفي ذلك من قوّة الإبهان» وظّهور جلالته» ومعرفة قَدْرِهء وتمام نعمة الله تعالى 
على أهله به ومعرفة قَدْرٍ خذلانه للعبد» وإلى أي شيء يُصَبّْره الجذلان» حتى يصير 
صُحْكَةٌ لكل عاقل. فأيّ ضلالٍ وأي خذلانٍ أعجبٌ ممن يفني عُمْره في النظر 
والبحث» وهذا غايةٌ علمه بالله وِبْكَ وبالمبدأ والمعاد! ْ ش 

بلسي | 
ذكر تلاعبه بالصابئة 1 

ا ين الأمم الكبار» وقد اختلف الناس” فيهم اخحتلاقًا كثيرا» 
بحسب ما وصل إِليهِمْ من معرفة دينهم. 

هم منقسمون إلى: مؤمن, وكافر. قال الله تعالى: لإنَّألَذِينَ امنا وَل هَادُوأ 
لتر وَالصددِيتَ مَنْ ءامن لَه ايوم الآ وَعيِلَ صنْلِحَا كَلَهُمْ جرهم عند مَيَهِمْوَلَا 
حَوَفُ عَليح وَلَاهُمْ كرت © [البقرة: 51]. 
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فذكرهم في الأمم الأربعة الذين تنقسمُ كل أمةٍ منهم إلى: ناج وهالك. 

وهؤلاء كانوا قوم إبراهيم يم الخليل» وهم أهلّ دعوته؛ وكانوا ب«حَرَّانَ»» فهي دار 
الصابئة. 

وكانوا قسمين: صابتةٌ خنفاء» وصابئة مشركين. 

والمشركون منهم يُحَظّمُون الكواكب السبعة» والبروج الاثني عشر» ويصوّرونبها 
فماكلهم: 

وطوائفٌ منهم يصومون شهر رمضانه ويستقبلون في صلواتهم الكعبة» ويعظّمون 
مكة» ويرون احج إليهاء وتحرمون الميتة والدم وحم الخنزير» ويحرّمون من القرابات في 
النكاح ما يُحرّمهِ المسلمون. 

وعلى هذا المذهب كان جناعة من أعيان الدولة ببغدادء منهم هلال بن المحسن 
الصابئ صاحب الديوان الإنشائي» وصاحب الرسائل المشهورة» وكان يصوم مع 
المسلمين» ويُعيّدٌ معهم. ويزكي؛ ويم المحرمات» وكان الناس يتعجبون من 
موافقته للمسلمين» وليس على دينهم. 

والمقصود أن هذه الأمة قد شاركت جميع الأمم وفارقتهم, فالحنفاءٌ منهم: 
شاركوا أهل الإسلام في الحنيفية» والمشركون: شاركوا عبّاد الأصنام» ورأوا أنهم 


على صوات. 
ثم منهم من ير بالنوّات جملة ويتوقف في التفصيلء أوغنهم.من يقر بها جملة 
وتفصيلاء ومنهم من ينكرها جملة وتفصيلًا. ش 00 


وهم يقرّون أن للعالم صانعًاء فاطرًاء حكيًاء مقدّسًا عن العيوب والنقائص. 

ثم قال المشركون منهم: لا سبيل لنا إلى الوصول إلى جلاله إلا بالوسائطء 
فالواجب علينا أن نتقرب إليه بتوسّطات الروحانيات القريبة منه» وهم الروحانيُون 
المقرّبون المقدسون عن المواد الجسْمانية» وعن القوى الجسدانية» بل قد جبلوا على 
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الطهارة» فنحن نتقرّب إليهم» ونتقرّب بهم إليه» فهم أربابنا وآلتنا وشفعاؤنا عند 
رب الأرباب وإله الآلحة» ف) نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زُلقَى. 

وزادت الاتحادية - أتباع ابن عربي» وابن سبعين» والعفيف التلمساني» 
وأضرابهم - على هؤلاء با قاله شيخ الطائفة محمد بن عربي: «أن الولي أعلى درجة 
مق الرشنول لأنه ياغد من التعنرن الدع ياعذ به الملك الدى يرع :إل 
الرسولء فهو أعلى منه بدرجتين». ش 

والمقصود: أن هؤلاء كفروا بالأصلين اللذين جاءت بها جميع الرسل والأنبياء 
من أوهم إلى آخرهم: 

أحدهما: عبادة الله وحده لا شريك له» والكفر ب يُعبد من دونه من إله. 

والثاني: الإبهان برسله» وما جاؤوا به من عند الله تصديقًا وإقراراء وانقيادًا 
وامتثالا. 

مه ه [ها» 
فصل 
في ذكْر تلاعبه بالدشرية 

وهؤلاء قوم عَطَّلوا المصنوعات عن صانعهاء وقالوا ما حكاة الله سبحانه عنهم: 
وَقَانوأمَاهَإِلَاحَان ادن نمُوتٌ وَكَاوَما لكا إلَااَلدَهْدْ 4 [الجائية: 4 ؟]. 

وهؤلاء فرقتان: 

فرقة قالت: إن الخالق سبحانه لما خلق الأفلاك مُتحرّكةَ أعظم حركة» دارت 
عليه فأَخْرّقتَُ» ولم يقدر على ضبطها وإمساك حركاتها. 

وفرقة قالت: إن الأشياء ليس لا أول البتة» وإنما تخرج من القوة إلى الفعل» فإذا 
خرج ما كان بالقوة إلى الفعل تكوّنت الأشياء» مركباتها وبسائطهاء من ذاتها لا من 
شيء آخر. 
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وقالوا: إن العالم دائم لم يَزل ولا يزالُ» لا يتغيّر, ولا يضمحلء ولا يجوز أن 

8 9 : اس 3 1 0 و 1 0 5 5 
يكون المبّدع يفعل فعلا يبطل ويضمحل إلا وهو يبطل ويضمحل مع فعله» وهذا 
العالم هو الممسك لهذه الأجزاء التي فيه. 

وهؤلاء هم المعطلة حقاء وهم فحول المعطلة» وقد سَرى هذا التعطيل إلى سائر 
فرق المعطلة» على اختلاف آرائهم وتباينهم في التعطيل» كا سرى داءٌ الشرك تأصيلًا 
وتفصيلًا في سائر فرق المشركين على اختلاف مذاهبهم فيه» وكا سرى جَحْدُ 
النبوات تأصيلًا وتفصيلًا في سائر مَنْ جحد النبوة أو صفة من صفاتهاء وأقرٌ بها جملة 
وجحد مقصودها وزُبدتها أو بعضه. 

فهذه الفرق الثلاث سَرَى داؤها وبلاؤها في الناس» ولم ينح منه إلا أتباع 
الرسول العارفون بحقيقة ما جاء به» المتمسّكون به دون ما سواه ظاهرًا وباطنًا. 

فَدَاءُ التعطيل» وداء الإشراك» وداءٌ مخالفة الرسول» وجحد ما جاءً به أو شيء 
منه- هي أصل بلاء العالم» ومنبع كل شرٌّء وأساس كل باطل» فليست فرقة من فرق 
أهل الإلحاد والباطل والبدع إلا وقولها مشتقٌ من هذه الأصول الثلاثة» أو من بعضها: 

فإنْ تَنْجُ منَْا تَنْج مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ وإلافإنٌ لا أفنك ناجيا 


ها » إساه 
فصل 
فَسَرَتَ هذه البلايا الثلاثة في كثير من طواتف الفلاسفة» لا في جميعهم» فإن 
الفلسفة من حيث هي لا تُعطي ذلكء فإن معناها: محبة الَكْمّة» والفيلسوف أصله: 
فيلا سوفاء أي: حب الحكمة. ف(فيلا) هي: الحبٌ. و(سُوفا) هي: الحكمة. 
والحكمة نوعان: قولية وفعلية» فالقولية: قول الحقٌ. والفعلية: فعل الصواب. 
وكل طائفة من الطوائف لهم حكمة يتقيّدُون بها. 
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صِحّ الطوائف حكمة: نيوكت ابرب إلى حكمة الرسل التي 

0 

فالحكمة التي جاءت بها الرُسّْل هي الحكمةٌ الحقّ» المتضمنة للعلم النافع 
والعمل الصالح, للهِدَّى ودين الحق» لإصابة الحق اعتقادًا وقولا وعملاء وهذه 
الحكمة قَرّقها الله سبحانه بين أنبيائه ورسله» وجمعها لمحمدٍ ظَلّه ى) جمع له من 
المحاسن ما فَرّقَه في الأنبياء قبله» وجمع في كتابه من العلوم والأعمال ما فرّقه في 
الكُتّب قبله» فلو يعت كل حكمةٍ صحيحة في العالم من كل طائفة» لكانت في 
مام اللو ا ل يد 

والمقصود أن الفلاسفة اسم جنس لمن ِب الحكمة ويؤيرٌ 

اماي لا 7 
الأنبياء» ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه. 

والفلاسفة لا تختصٌ بأمةٍ من الأمم بل هم موجودون في سائر الأمم» وإن كان 
المعروف عند الناس الذين اعتنوا بحكاية مقالاتهم هم فلاسفة اليونان» فهم طائفة من 
طوائف الفلاسفة» وهؤلاء أمة من الأممء لهم تملكة وملوك» وعلماؤهم فلاسفتهم. 

وبالجملة» فملاحدتهم هم أهل التعطيل المحضء فإنهم عَطْلوا الشرائع» 
وعطلوا المصنوع عن الصانع؛ وعطّلوا الصانع عن صفات كاله؛ وعطلوا العالم 
عن الحق الذي خلقه له ربه. فعطّلوه عن مبدته ومعاده. وعن فاعله وغايته. 

ثم سرى هذا الداءٌ منهم في الأمم» وفي فرق المعطلة. 

فكان منهم إمام المعطلين: فرعونء فإنه أخرج التعطيل إلى العمل» فصرّح به. 
وأذْن به بين قومهء ودعا إليهء وأنكر أن يكون إلهٌ غيره» وأنكر أن يكون الله تعالى 
فوق سماواته على عرشه؛ وأن يكون كلّم عبده موسى تكليّاء وكذّبَ موسى في 
ذلك» وطلب من وزيره «هامان» أن يبني له صرحًا ليطلع بزعمه إلى إله موسى 
غذ, وكذبه في ذلك. 
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ثم استمر الأمر على عهد نبوّة موسى كليم ال رحمن على التوحيد وإثبات الصفات؛ 
وتكليم الله لعبده موسى تكلياء إلى أن تُوني موسى تَكد. ودخخل الداخل على بني 
إسرائيل» ورفع التعطيلٌ رأسه بينهم» وأقبلوا على علوم المعطلة أعداءء موسى طَلثلاد. 
وقدموها على نصوص التوراة» فسلط الله تعالى عليهم مَنْ أزال مُلكهم» وشرّدهم من 
أوطائهم» وسبى ذراريُم» ك] هي عادته سبحانه وسُنْتَه في عباده إذا أعرضوا عن 
الوَّحيء وتعوّضوا عنه بكلام الملاحدة والمعطلة من الفلاسفة وغيرهم. 

كا سلّط التصارى على بلاد الغرب لما ظهرت فيها الفلسفة والمنطق» واشتغلوا 
بهاء فاستولت النصارى على أكثر بلادهم, وأصاروهم رعيّة لهم. 

وكذلك لما ظهر ذلك ببلاد المشرق سلّط عليهم عساكر التتار» فأبادوا أكثر 
البلاد الشرقية» واستولوا عليها. 

والمقصود أن هذا الداء لما دخل في بني إسرائيل كان سبب دمارهم وزوال مملكتهم. 

هنا ه هس » 
[ في ذكر تلاعبه بعباد الصليب] 

ثم بعث الله سبحانه عبدّه ورسوله وكلمته المسيسح ابن مريم صلوات الله 
وسلامه عليه فجدد لهم الدّين» وبين لهم معالمه» ودعاهم إلى عبادة الله وحده. 
والتبّي من تلك الأحداث والآراء الباطلة» فعادّؤه وكذّبوه. ورموه وأمّه بالعظائم؛ 
ورامُوا قتله» فطهّره الله تعالى منهم» ورفعه إليه فلم يَصِلُوا إليه بسوءء وأقام الله 
تعالى للمسيح أنصارًا دَعَوْا إلى دينه وشريعته» حتى ظهر دينه على من خالفه» ودخل 
فيه الملوك» وانتشرت دعوتّه» واستقام الأمرٌ على السداد بعده نحو ثلاث مائة سنة. 

ثم أخذ دين المسيح في التبديل والتغيير» حتى تَنَاسَخْ واضمحلء ول يَبْقّ بأيدي 
النصارى منه شيء» بل رَكُبوا دينًا بين دين المسيح ودين الفلاسفة عبّاد الأصنام» 
وراموا بذلك أن يَتَلطَفوا للأمم» حتى يدخلوهم في النصرانية» فنقلوهم من عبادة 
الأصنام المجسّدة إلى عبادة الصور التي لا ظِل لهاء ونقلوهم من السجود للشمس 
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إلى السجود إلى جهة المشرق» ونقلوهم من القول باتحاد العاقل والمعقول والعقل إلى 
القول باتحاد الأب والابن وروح القدس. 

وهذاء ومعهم بقايا من دين المسيح» » كالنتان» وامختع وين اديه وتعظيم 
السبت» وتحريم الختزير» وتحريم ما حرّمته التوراة» إلا ما أل هم بنضّها. 

ثم تناسخت الشريعة إلى ا الخنزير» وكا اسيك وعوضوا منه 
يوم الأحد» وتركوا الختان والاغتسال من الجحنابة. 

وكان المسيح يُصَلِ إلى بيت المقدس» فصلّوا هم إلى المشرق. 

ول يُعظّم المسيح يليك صليبًا قطء فعظموا هم الصليب وعبدوه. 

ولم يَصم المسيح عَتكئة صَوٌمهم هذا أبدّاء ولا شرعه. ولا أمر به البتة» بل هم 
وضعوه على هذا العدد» ونقلوه إلى زمن الرّبيع» فجعلوا ما زادوا فيه من العدد 
عَِوَضًا عن نقله من الشهور الحلالية إلى الشهور الرومية. 

عدوا بالنجاسات» وكان المسيح كلاذ في غاية الطهارة والطيب والنظافة» 
وأبعد الخلق عن النجاسة» فقصدوا بذلك تغيير دين اليهود. ومُراغْمِتَهِم, ٠‏ فغّروا 
قيق مسيم 

وتقرّبوا إلى الفلاسفة عبّاد الأصنام بأن وافقوهم في بعض الأمر» ليرضوهم به» 
وليستنصروا بذلك على اليهود. 

ولما أخذ دين المسيح تكد في التغيير والفساد. اجتمعت النصارى عذة مجامع 
تزيد على ثانين تَجْمَعك ثم يتفرقون على الاختلاف والتلاعن» يلعنُ بعضهم بعضّاء 
حتى قال فيهم بعض العقلاء: لو اجتمع عشرة من النصارىء يتكلمون في حقيقة ما 
هم عليه لتفرّقوا عن أحد عشر مذهبًا! 

حتى جمعهم مُسَطَنْطِين املك آخر ذلك من الجزائر والبلذد وسائر الأقطارء 
فجمع كل برك وأسقفٌ وعالم» » فكانوا ثلاث مائة وثانية عشر. فقال: أنتم اليوم 
علماء النصرانية» وأكابر النصارى فاتُِوا على أمر تجتمع عليه كلمة النصرانية» ومن 
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خالفها لعنتموه وحَرّمتموه» فقاموا وقعدواء وفكرُوا وقدّرواء واتفقوا على وضع 
الأمانة + التي يلاه هم اليوم» وكان ذلك بمدينة انيقية) سنة حمس عشرة من مُلك 


ومن المعلوم أن هذه الأمة ارتكبت محدورين عظيمين: لا يرضى بهما ذو 
عقل ولا معرفة: 


أحدهما: الغلرٌ في المخلوق» حتى جعلوه شريك الخالق وجزءًا منه وإِلَا آخر 
معه. وأنفوا أن يكون عبدًا له. 

والثاني: تَنَقصٌ الخالق م ورميه ل يا أنه - سبحانه 
وتعالى عن قوهم علوًا كبيرًا- نزل من العرش عن كرميٌ عظمته. ودخل في فرج 
امرأة» وأقام هناك تسعة أشهر يتخبّط بين البول والدم والنْجُو(". وقد عَلَنَهُ أطباق 
المشيمة والرحم والبطن» ثم خرج من حيث دخلء رضيعًا صغيرًا يمص الثدي» 
ولف ف القَمْط "ل وأودع السرير» يبكي» ويجوع. ويعطش» ويبول» ويتخوّط. 
وحمل على الأيدي والعواتق» ثم صار إلى أن لطمت اليهود حََدَيْهِه وربطوا يديه 
وبصّقوا في وجهه. وصفعوا قفاه» وصلبوه جَهرًا بين لصضيين!") والسيوه إكليلا مخ 
ولوس و اوور كا روطو عط العو الوه رخو لدي 
5-0 نقنت العوالم» وهو المعبود المسجود له! 

ولعَمْرٌ الله! إن هذه مسبّة لله سبحانه ما سبّه بها أحد من البشر قبلهم. ولا 
بعدهمء كما قال تعالى فيها يحكي عنه رسوله الذي تَزّهه ونزَّه أخاه المسيح عن هذا 
الباطل» الذي # يَحكاد أ موت بن نه ويد ألارْسُ وَجَخْرٌ لَبْبَالُ هذا 4 [مريم: 
فقال: ااشتمني ابن آدم وما بنبغي له ذلك» وكذّبني ابن آدمء وما ينبغي له 


)١(‏ النجو: ما يخرج من البطن من ريح أو غائط. 
(؟) القمط: خرق عريضة يلف فيها المولود. 
(9) لصبين: فلن لعيت ويقو القل لاا : 
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ذلك, أما شتمه إِيّاي فقوله: اتخذ الله ولدًا. وأنا الأحد الصمد. الذي لم ألد. وم أولدء 
ولم يكن لي كفوًا أحد. وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. وليس أول 
الخلق بأهون علِيَ من إعادته)7". 

وتعظيمهم للصليب مما ابتدعوه في دين المسيح بعده بزمان» ولا ذكر له في 
الإتعيق البةوإن) دكراق القوواة للقن لان تعلق نل فاته هله الأمه تيزم 
يسجدون له وإذا اجتهد أحدّهم ف لع بحيث لا يحْنَتْ ولا يكذبٌ» حلف 
بالصَّلِيبِء ويكذبٌ إذا حلف بالله. ولا يكذب إذا حلف بالصليب. 

ولو كان لهذه الأمة أدنى مُسْكةٍ من عقل لكان ينبغي هم أن يَلعنُوا الصليب من 
اير دووف اقب م ساي يي * 

والمقصود: أن هذه الأمة جمعت بين الشرك وعَيْبٍ الإله وتنقصه. وتنقص نبيهم 
وعيبه ومفارقة دينه بالكُليّ فلم يتمسّكوا بشيء مما كان عليه المسيح, لا في صلاتهم» 
ولا في صيامهم, ولا في أعيادهم, بل هم في ذلك أتباعٌ كل ناعق» مستجيبون لكل 
تُمَخْرق ومبطل» أدخلوا في الشريعة ما ليس منهاء وتركوا ما أتت به. 

كاه زسز » 
فصل 

قد بانَ لكل ذي عقل أن الشيطان تلاعبّ ببذه الأمة الضالّة كلّ التلاعْبء 
ودعاهم فأجابوه. واستخفهم فأطاعوه. 

فتلاعب بهم في شأن المعبود سبحانه وتعالى. 

وتلاعبٌ بهم في أمر المسيح. 

وتلاعب بهم في شأن الصليب وعبادته. 


,)1 91/5 43/4 245/875 275155 البخاري:‎ )١( 
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وتلاعبّ مهم ني تَضُوير الضّور في الكناكس وعبادتهاء فلا تجدٌ كنيسة من كنائسهم 
كلو عن صورة مريمء والمسيح» وجرجسء وبطرسء وغيرهم من القديسين عندهم 
والشوناء 

وأكثرهم يسجدون للصورء ويدعونها من دون الله تعالى. 

وأما تلاعبه بهم ة صلاتهم من فمن وجوه: 

أحدها: صلاة كثير منهم بالنجاسة والجنابة» والمسيح بريء من هذه الصلاة. 
وسبحان الله أن يُتَقَرّب إليه بمثل هذه الصلاة! فَقَدْره أعلى» وشأنه أجل من ذلك. 

ومنها: صلاتهم إلى مشرق الشمسء وهم يعلمون أن المسيح لم يصل إلى المشرق 
أصلاء وإنم) كان يُصلٍ إلى قبلة بيت المقدس. 

ومنها: تصليبهم على وجوههم عند الدخول في الصلاة. والمسيخ بريء من 
ذلك. 

فصلاةٌ مفتاحها النجاسة» وتحريمها التصليب على الوجهء وقبلتها الشرق» 
وشعارها الشرك» كيف يخفى على العاقل أنها لا تأتي بها شريعة من الشرائع البتة! 

وله قار بدو سنا إن فؤفنت الشيظ ناد الضلين قدل فايما عدم 
والله الحادي الموفق! 

- سه إساع 
فصل 
في ذكر تلاعبه بالأمة الغضبيّة وهم اليهود 

لْقَرَدة ولْفازِرَ © [المائدة: .]٠١‏ 

وقد أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلواتنا أن يَبْدِينَا صراط الذين أنعم عليهم. 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 
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وثبت عن النبي يه أنه قال: «اليهودُ مغضوبٌ عليهم؛ والنصارى ضالّون)7". 

فأوّلُ تلاعب الشيطان بهذه الأمة: في حياة نبيّهاء وقرب العهد بإنجائهم من 
لي ل ا ا 

موس جحل لَنَا لها كمَا لح ءَالِهَةٌ 4 [الأعراف ا فقال لهم موسى ك2 #إشكم قوم 

17 (0) دول متَبرْمَاهْم فْهِوْسْطِلٌتَاكوْايسَمَلُورت # [الأعراف: ١8‏ -19]. 

فأي جهلٍ فوق هذا! والعهد قريبٌ. وإهلاك المشركين أمامهم برأي عيرنهم» 
فطلبوا من موسى تلك أن يجبعلّ لهم إاء فطلبوا من تخلوق أن يجعل لهم إها مخلوقًا! 

وقد ثبت عن النبي َلله: أنه كان فق بعنضن غزواته» فمُرُوا بشجرة يُعَلّق عليها 
المشركون أسلحتهم وشاراتهم وثيابهم؛ يسمُّونها ذات أنواط» فقال بعضهم: «يا 
رسول الله! اجعل لنا ذات أنواطٍ كا لهم ذات أنواط! فقال: «الله أكبر! قلتم كما قال 
قوم موسى لموسى: لاجمل لَنا إِلَنهَا كما طح َالِههُ ‏ [الأعراف: ثم قال: لتركين 
سَئّنَ من كان قبلكم حَذُوَ القذّة بالقذّ»27). 

ومن تلاعبه بهم : : عبادة تم العجل من دون الله تعالى» وقد شاهدوا ما حل 
بالمشركين من العقوبة» والأخذة الرابية» ونبيّهم حي لم يمت. 

هذا وقد شاهدوا صَانِعَةُ يصنعه ويصوغه. ويُضْلِيه النان ويذقّه بالمطرقة» 
ويَسْطُو عليه با مبردء ويُقَلّبهِ بيديه ظهرًا لبطن. 

ومن عجيب أمرهم: أخهم ل يَكْتُوا بكونه إهم» حتى جعلوه «الهامرسي) فسييوا 
موسى غ2 إل الشرك؛ وعبادة غير الله لال ا أَبْلَّدِ لل الحيوانات» وأقلها دَفْعًا 
عن نفسه» بحيث يُضربُ به الم في البلادة والذّلّه فجعاه إله كليم الرحمن! 

ثم لم يكتفوا بذلك» حتى جعلوا موسى 32تذ ضالّا مغطبًاء فقالوا: #فَشَىَ # 
[طه: 84]. قال ابن عباس: «أي: ضَْ وأخطأ الطريق». 


.)5905( الترمذي:‎ )١( 
الترمذي: (310) أحمد: (87/ 5؟73). والقلّة: ريشة الطائر.‎ )5( 
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وان تلاعب الخيط نابيذ الام سياه نيهم أيغا :ما قطه الله تال في كنابة 
حيث يقول: : #وَإِدْ ُلثم يجُوسئ أن فُؤْمنَ آكَ حَقَّ رى أَللَهَجَهُرَةٌ 4 [البقرة: 50]» أي : عيانًا. 

قال محمد بن إسحاق: الما رجع موسى إلى قومه. فرأى ما هم فيه من عبادة 
العجل» وقال لأخيه وللسامري ما قال» وحرّق العجل ودَرّاه في اليم اختار موسى 
منهم سبعين رجلًاء الخيّر فالخيّر» وقال: انطلقوا إلى الله كلد فتوبوا إلى الله مما 
صنعتم» وَسَلُوه التوبة على من تَرَكْتَمْ وراءكم من قومكم. فصوموا وتَطَهرُواء 
وطهرُوا نِيّاتكم. فخرج بهم إلى طُور سّيناء لميقاتٍ وقّته له ربّهء وكان لا يأتيه إلا بإذن 
موااات مغرو جد رن بجرد صايوا لد امومع بده رتركر لبخاء للدي 
موسى! اطلب لنا إلى ربّك أن نسمع كلام ويّنا. نقال: أفعل :قل دنا موسي قت 
الجبل وقع عليه الغهام» حتى تغْشَّى اجبل و وس فأدخل فيه وقال 
للقوم: ادنواء وكان موسى تَِكَلذ إذا كلّمّه ربّه وقع على جبهته نُورٌ ساطمٌ لا يستطيع 
أحدّ من بني آدم أن ينظر إليه» فضُرب دُونه بالحجاب. ودنا القوم؛ حتى إذا دخلوا 
في الغام وقعوا سجودًاء فسمعوه تعالى وهو يكلم نبيّه موسىء يأمره وينهاه» افعل» 
ولا تفعل» فلا فرغ إليه من أمره انتكشف عن موسى الغمام» فأقبل إليهم؛ فقالوا 
لموسى غلك : لإلن تُوْمنَ آكَ حَقَّ رّى أَلّهجَهرَة4 [البقرة: ه] فأخذتهم الصاعقة, فانُوا 
جميعّاء وقام موسى ظَلِلادْ يناد ربه ويدعوه» ويرغب إليه 0 #رَبٌ لو شِنْتَ 
أَهْلْكْتهم من قَبَلُ وَإِبَىَ # [الأعراف: 150]. 

فإن قبل: فا مقصود موسى بقوله: #إرَبٌ لَوَسِْنّتَ أهلكتهم ب نكَبَلُ #؟ 

والذي يظهر - والله أعلم بمراده ومراد نبيّه - أن هذا امتعظاف مرح موس 
لت لربّه» وتوسّلٌ إليه بعفوه عنهم من قَبْلُ حين عبد قومهم العجل ول يُنكروا 
عليهم؛ يقول موسى: إنهم قد تقد منهم ما يقتضي هلاكهم ومع هذا فوسعهم 
عفوّك ومغفرتك ول تُبلكهم؛ فليُسعهم اليوم ما وسعهم من قبل. 
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ومن تلاعب الشيطان هذه ألأمة وكيده هم: أنهم قيل لهم وهم مع نبيّهم) 
والوحي ينزل عليه من الله تعالى: 9#اَدَحُنُواْ مذ الْيَةَ # [البقرة: 04]» هي: قرية بيت 
00 # كلأ ينها سي حَيْتُ سِفْمٌ عدا [البقرة: 58]» أي: هنيئًا واسعًا. 'وَآدْخْلُوا 

امت بشكدًا © [البقرة: 08]» والسجود بمعنى: الركوع. 

وأصل السجود: «الانحناء لمن تُعظّمهء فكل منحن لثىء تعظيً) له فهو ساجدٌ)» 
قاله ابن جرير» وغيره. 

قلت: وعلى هذا فانحناء المتلاقيين عند السلام أحدهها لصاحبه: من السجود 
المحرّم» وفيه نبي صريح عن النبي جَلله. 

ثم قبل لهم: #أوَفُولأْحِطلةٌ 4 [البقرة: 04]. أي: خط عَنَا خطايانا. 

فتلاعب الشيطان بهم, فبدّلوا قلا غير الذي قيل لهم» وفعلا غير الذي أمروا به! 

فروى البخاري في (صحيحه» ومسلم أيضًا من حديث هَمَام بن مُنبّه» عن أبي 
هريرة #لكك. قال: قال رسول الله يَِنّه: «قيل لبنى إسرائيل: ادخلوا الباب سحُدَاء وقولوا: 
حِطْةٌ نغفر لكم خطاياكم؛ فبدّلواء فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم, وقالوا: حبة في 
شعرة(". فبدّلوا القولّ والفعلّ معًا؛ فأنزل الله عليهم رجرًا من السماء. 

وب ادعب الميطان ويم أنهم كانوا في البريّة قد ظلل عليهم الغام» وأنزل 
عليهم المنّ والسلوى» فملوا ذلك» وذكروا عيش الثوم؛ والبصل» والعدس» 
والبقل» والقثاء» فسألوه موسى 2 ! 
واستبدال الأغذية الضارة القليلة التغذية منهاء ولهذا قال لحم موسى 2: 
«أسشتبْدؤرت الى هْوَ دَق باأيِى موحل أفيطوا مِضَرًا © [البقرة: »]1١‏ أي: مصرًا 
من الأمصار. لقن نَحكُم مَّاسَأَلُْرْ © [البقرة: .]1١‏ 


.)7١019( البخاري: (”507 7)» مسلم:‎ )١( 
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ومن تلاعبه بهم: أنهم لما عرضت عليهم التوراة لم يقبلوهاء وقد شاهدوا من 
الآيات ما شاهدوه؛ حتى أمر الله سبحانه جبريل طيهه. فقلع جبلا من أصله على 
قَذرهم, ثم رفعه فوق رؤوسهم. وقيل م إن لم تقبلوها ألقيناه عليكم. فقبلوها كرمًا. 

قال الله تعالى : لوَإِدْ تَتَقَنَا لجل مهم أنه ظله وَظنوا هوام بخ حُدُوأ مَآءَاتدتم يفو 
وََذْكْْوأمَافِه لََلَرّتَتَْوْحَ 4 [الأعراف 31/1]. 

ومن تلاعبهم بهم: أن الله سبحانه أنجاهم من فرعون وسلطانه وظلمه وفرّق 
بهم البحرء وأراهم الآيات والعجائب» ونصرهم وآواهم؛ وأعزَّهم وآناهم ما م 
يَوْتٍِ أحدًا من العالمين» ثم أمرهم أن يدخلوا القرية التي كتب الله للهم. 

فقابلوه أقبح المقابلة» فعارضوا أمر الله تعالى بقوهم: يمومه إِنَ ها وما جَبَانَ # 
[المائدة: 5 قَلَمْ يوقّروا رسوله وكليمه. حتى نادوه باسمه. ولم يقولوا: يا نبي الله! 
وقالوا: ## يتمومو إِنَّ ها وما جَبَارنَ #. ونسوا قدرة جبار السهاوات والأرض الذي 
يذل الجبابرة لأهل طاعته؛ ثم صرّحوا بالمعصية والامتناع من الطاعة» فقالوا: 9ن 
تَدَحْلَهَا حي يرجأ مها 4 [المائدة: 17].. 

ومن تلاعبه مهم في حياة نبيهم أيضًا: لاتحي لق وام و اجون حاب من 
قصة القتيل الذي ة لوه وتداقهوا يد حنى أمروا بيع بقرة وضريه يبعضها. 

فإن القوم لما قال لهم نبيهم: إن الله يَأْمرَكُم أن تَذْيحُوا بر 4. قابلوا هذا الأمر 
بقوهم: لاود موا 4 فلم لم يعلموا وجه الحكمة في ارتباط هذا الأمر بها سألوه 
عنه قالوا: #أأَنَتَِدئَاهُرُوًا #. وهذا من غاية جهلهم بالله ورسوله فإنه أخبرهم عن أمر 
كف اتير حل عو الأب بور خا كر و1 ل اويا ريتراك 
0 أمره بذلك؛ فلا قال لهم: أَعُودٌ يله أَنْ أَكْْنَ مِنّ الجتهايت 4 [البقرة /اك]ء 

تيقنوا أن الله سبحانه أمزه بذلك: أخذوا في التعنت بسوالهم عن عينها ولونهاء فليا 
سردا شن ذال بجعا اله الئة عن عينهاء فل) تَعيتت لحم ولم يبق 
إشكالٌ توقّفرا في الامتثال» ولم يكادوا ينعلون. 
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ثم من أقبح جهلهم وظلمهم: قوم لنبيهم: آلتنَ جِتَتَ بَِلْحَقّ © [البقرة: »]10١‏ 
فإن أرادوا بذلك: أنك لم تأتِ بالحق قبل ذلك في أمر البقرة» فتلك رِدّة وكفرٌ ظاهر. 
وإن أرادوا: أنك الآن بينت لنا البيان التامَّ في تعيين البقرة المأمور بذبحهاء فذلك 
جهلٌ ظاهر فإن البيان قد حصل بقوله: إن ألَهيأمَكُم أن تَدْبوْبَقرَةٌ # فإنه لا إحمال 
في الأمرء ولا في الفعل» ولا في المذبوح؛ فقد جاء رسول الله بالحق من أول مرة. 

مس ه زسه 
فصل 

ومنها: الإخبار عن قساوة قلوب [هذه] الأمة وغلظهاء وعدم تمَكّن الإيهان 
فيها. 

عن وهب: كان ابن عباس يقول: إن القوم بعد أن أحيا الله تعالى الميتَ 
فأخيرهم بقاتله» أنكروا قتله وقالوا: والله ما قتلناه» بعد أن رأوا الآية والحق. قال 
0 «ا غم ست ويك مَنْبَددِ ولك َه يجار أو سد فَسوَةٌ [البقرة: 314]. 

ومن تلاعبه مبذه الأمة أيضًا: ما قصه الله سبحانه علينا من قصة أصحاب 
السبت» حين مسخهم قِرَدَةَ لما تحيّلوا على استحلال محارمه. 

وكان الله سبحانه قد أباح لهم الصيد في كل أيام الأسبوع إلا يومًا واحدّاء فلم 
يَدَعْهُم حِرْضُهم وَجَشَّعْهُم حتى تعدّوا إلى الصيد فيه» وساعد القدر بأن عوقبوا 
بإمساك الحيتان عنهم في غير يوم السبت» وإرسالا عليهم يوم السبت. 

وهكذا يفعلُ الله سبحانه بمن تَعرّض لمحارمه فإنه يُرْسِلُّها عليه بِالقَدَن حتى 
تَرْدَلِفتَ إليه بأمها يبدأً! 

ومن تلاعب الشيطان مهم أيضًا: أنهم لما خرّمت عليهم الشحوم أذابوهاء ثم 
باعوهاء وأكلوا أثمانهاء وهذا من عدم فقههم وفهُْمهم عن الله تعالى دينه» فإن أثماتها 
بدل منهاء فتحريمها تحريمٌ لبدلا والمعاوضة عنهاء كا أن تحريم الامر والميتة والدم 

3 8 0 

ولحم الخنزير يتناول تحريم أعيانها وأبدالها. 
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ومن تلاعبه بهم أيضًا: اتخاذ قبور أنبيائهم مساجدء وقد لعنهم رسول الله لله 
على ذلكء ولعنته تتناول مَنْ فعل فِعْلهِم. 

ومن تلاعبه بهم أيضًا: أنهم كانوا يقتلون الأنبياء الذين لا ثُالُ الهداية إلا على 
أيديهم» ويتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله تعالى» مُحَرّمون عليهم 
وُجْلُونَ هم فيأخذون بتحريمهم وتحليلهم» ولا يلتفتون: هل ذلك التحريمٌ 
والتحليل من عند لله تعالى أم لا؟ 

م دعتي وتان المبوع وزخووامه بالفظائم روم يطلمون ادرنيول النهاتعان 
إليهم» » فكفروا به يا وعناداء وراموا قله وصَلبهء فصانه الله تعالى من ذلك؛ ورفعه إليه» 
وطهّره منهم» فأوقعوا القتل والصّلب على شِبّهه وهم يظون أنه رسول الله عيسى يله 
فانتقم الله تعالى منهم» ودمّر عليهم أعظم تدمير. 

فلم| بعث الله تعالى محمدًا #لله فكفروا به وكدّبوه أتمّ عليهم عَضَّبه ودمرهم 
غاية التدمير» وألزمهم 3 وصَغارًا لا يرفع عنهم إلى أن ينزل أخوه المسيح من 
السماء» فيستأصل شأفتّهمء ويُطَهّر الأرض منهم, ومن عبّاد الصليب. 

ومن تلاعب الشيطان ببذه الأمة: أن أْلْقَى إليهم أن الربٌ سبحانه وتعالى محجور 
عليه في نَسْخْ الشرائع» فحجروا عليه أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يُريد» وجعلوا هذه 
الشبهة الشيطانية تُرْسّا لهم في جَحْد نبوة رسول الله يِه وقرّروا ذلك بأن النسخ 
يستلزم البّداء وهو على الله تعالى محالٌ. 

وقد أكذبهم الله سبحانه في نّضّ التوراة» ىا أكذبهم في القرآن» قال الله تعالى: تعالى: 9# كَل 


سر 00 2 كه م عه جه ودود ص هم 0 
لصاو حكَا جلا َسيل إِلآمَاحَرَّمَ سيل ع فصوي نل تايل التوة هل أو 
سار رمح 0-9 5 سس باح داس , لاس رج موه نس ب 22 
التوَرةَ َأَتثُوها نكنم صقرت 05 هَمَنِ امرك وس 
9 
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حصنت شد الاباك ورد كدير مركاو رطال الى فإنه سبحانه وتعالى 
حو اد الم 3 كسالاتي الجاقر ل ررز زر لسري اا إسرائيل 

ومعلومٌ أن بني إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم إسرائيل ومِلّته» وأن الذي كان 
لهم حَلالُا إنا كان بإحلال الله تعالى له على لسان إسرائيل والأنبياء بعده إلى حين 
نزول التوراة» ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من المآكل عليهمء التي كانت حلالا 
لبني إسرائيل» وهذا محض النُسخ. 

ومن تلاعب الشيطان بهم: ما شدّدوه على أنفسهم في باب الذبائح وغيرهاء مما 
ليس له أصل عن موسى ظَلكلاذ. ولا هو في التوراة» وإنا هو من أوضاع الحخاميم 
وآرائهم» وهم فقهاؤهم. 

ومن تلاعب الشيطان ببذه الأمة الغضبية: أغهم إذا رأوا الأمر أو النهي مما أمروا 
ذا أن مو]اعنه هنا عليهم »اظليوا الولصن :قت بوعترهاطين» فإن امتهم اطيلة 
قالوا: هذا كان علينا لما كان لنا الملك والرياسة. 

وم يزالوا موضعين جتهادين في المكراوالحيت إلى أن حراسم اللها> بيلا ووله وأتباعه 
له ورضي عنهم -أعظم الخزي» ومرّقهم كل كُزَّقه وشنّت شملهم كل مُشَّنّتِ. 

وكانوا يعاهدونه يله ويصا حونه» فإذا خرج لحرب عدوه نقضوا عهده. 

ولما سلب الله تعالى هذه الأمة مُلكها وعزّهاء وأذماء وقَطّعهم في الأرض» 
انتقلوا من التدبير بالقدرة والسلطان. إلى التدبير بالمكر والدهاء والخداع. 

ومن تلاعب الشيطان مهم: أنهم مُولَعون بِالقَدْح في الأنبياء وأذيتهم. 

وقد آذوا موسى تقد في حياته» ونسبوه إلى ما برأ الله تعالى منه» ونبى الله 
سبحانه هذه الأمة عن الاقتداء بهم في ذلك» حيث يقول: : 9 يتاها ا لَننَءَامَموا أ لامَكووا 
وو ا دالوا وَكآنّعِندَاللَه و وحسًا * [الأحزاب: 69]. 


المكتبة الثالثة للأسرة 


وثبت في «الصحيحين) من حديث أبي هريرة فته عن النبي ع قال: «كانت بنو 
إسرائيل يغتسلون عُراكٌ يَنْظّر بعضهم إلى سَوْأَة بعض, وكان موسى 8592 يغتسل 
وحده؛ فقالوا: والله ما يمنعٌ موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدَرُ(' فذهب موسى 
يغتسل فوضع ثوبه على حجرء فُمَرّ الحجرٌ بثوبه» قال: فجمع موسى بأثره» يقول: ثوبي 
حَبجَرٌ ثوبي حَبَرٌ!ا حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سَوْأَة موسىء وقالوا: والله ما بموسى 
بأسء فقام الحجرء حتى نظر إليه بنو إسرائيل» وأخذ ثوبه» وطفق با حجر ضربًا»(". 

وقال الله تعالى: #وَإدْ فَالَ مُوسَى لِعَوْمِه يفَو نودو وَقَد تَمْلَمُو أن رَسُولُ 
لَه إِبيَحَكُمّ 4 [الصف: 0]» أي: أتؤذونني وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم! وذلك 


7 .هه جه "بيد الب ا 00 ل ين 01 ا 0 
وكذلك المسيح قال: مإوَإِدْعَالعِسَى نس َيب َس بل ِف وَسُول هلح مُصَدَفاِمَايين يدق 


عيذ 
ا لسر ملس معد د عي 


حل سل ل 5 525 م 00 
من التورية ومصرا سول يق مِنْ يدر اسمةد مد فلماجاء هم ليست قَالوأ هاس حر مين # [الصف: 5]. 


0 و م ع 

فهذا قليل من كثير من أذاهم لانبيائهم. 

وأما أذاهم لهم بالقتل والنفي: فأشهر من أن يُذكر. 

ولقد بالغوا في أذى النبي لله بجهدهم بالقول والفعل» حتى رَدَهُم الله تعالى 


03 


خاسئين. 

واهن قَذّحهم في الأنبياء: ما نسبوه إلى نصّ التوراة: أنه لما أهلك الله أمّة لوط 
لفسادهاء ونجّى لوطا بابنتيه فقطء ظن ابنتاه أن الأرض قد حلت ممن يشتبقين منه 
نَسْلَاه فقالت الكبرى للصغرى: إن أبانا شيخ وم يَبْنّ في الأرض إنسان يأتينا 
كسبيل البشرء فَهَلمّي نسقي أبانا خمرًا ونضاجعه. لنستبقي من أبينا نسلاء ففعلتا 
ذلك بزعمهم! 


)١(‏ آدر: منتفخ الخضية. 
فق البخاري: لالاى ١غ‏ مسلم: (89), 


فنسبوا إلى النبي أنه سكرء حتى لم يعرف ابنتيه» ثم وطتهها وأحبلها وهو لا 

يعرفهماء 2 إحداهما ولدًا سمّته: (مواب) يعني: : أنه من الأب» والكالية سي 
ولدها: «أبن عمي) يعني ,: أنه من قبيلها. 

وقد نسبت هذه الأمة الغضبية عيسى ابن مريم إلى أنه ساحرء وَلَّدَ غيّة» ونسبت 
أمه إلى الفجور. 

ونسبوا سليان 32ة إلى أنه كان ملكًا ساحرّاء وكان أبوه عندهم ملكا مسيسًا. 

2 » إه » 
فصل 

ولا يمكن البتة أن يؤمنَ يهوديّ بنبوة موسى تمد إن لم يؤْمِنْ بنبوة محمد عل 
ولاايمكن نصرانيًا أن يُقِرّ بنبوة المسيح إلا بعد إقراره بنبوة محمد يلله. 

وبيان دلك: أن يُقَال لهاتين الْأمّتين: 

أنتم لم تشاهدوا هذين الرسولينء ولا شاهدتم آياتهم| وبراهين نبوّماء فكيف 
يسع العاقل أن يُكذّب نيا ذا دعوة شائعة» وكلمةٍ قائمة» وآياتٍ باهرة» ويُصدّق من 
ليس مثله ولا قريبًا منه في ذلك! لأنه لم يَرَ أحد النبيين» ولا شاهد معجزاته. فإذا 
كذّب بنبوّة أحدهما لزمه التكذيب بنبوتهياء وإن صدّق بأحدههما لزمه التصديق 
بنبوته|ء فمن كفر بنبيٌ واحدٍ فقد كفر بالأنبياء كلّهمء ول ينفعه إييانه به. 

قال الله تعالى: 8 إِنَّ لست يَكَمُرُودَ بألَّهِ وَمُسْرِو- وَيُرِِدُودت أن يُعْرَهوا بي يَأ 
وولف ويف لور وم نض وَسَكمْه يبعي وَيدُوَ أن تدوأ بَيْنَ لِك سيلا (0 


يس برج سس م عه 


2 لل ره ع2 2 يام أناً م 3 
أو َك همأ وحم وأعند نا للكدم. لِلكعْرنَ عَذَابًا مهيمًا 0 واد | م منوأيااله ور سَلوء وَلَميْفَرفوا 


دمع 


عدي تبح وكيك سوك يؤجيو: روفي ونم عونا حِيمًا # [النساء: ١٠16ماع‏ 


2 2 ارج 5 مش سام 2 سم ص 
وقال تعالى: 12# من الرَسُولٌ يمآ 2 يمآ أندل ادن رقي وَالْموْصِونَ 17 من بالل ومكيكنه- 


تي ار 


عع ار 5 
وكبوء ورسؤو- لا نعرق بد رك َرَت حل من رسو # [البقرة: 7480]. 


المكتبة الثالثة للأسرة 


تقول [لمتفر سي ها ارا جك سروس موا ا اق 

فنقول له: بأي شيء عرفت نبوته وصدقه؟ 

قله جوابان: 

أحدهما: أن يقول: أبي عرّفنى ذلك وأخبرني به. 

5 3 2 5 

والثاني: أن يقول: التواترٌ وشهادات الأمَمِ حقق ذلك عنديء كما حَقَقت 
شهادتهم وجود البلاد النائية» والبحار» والأنهار المعروفة» وإن ل أشاهدها. 

فإن اختار الجواب الأول» وقال: شهادة أبي وإخباره إياي بنبوة موسى هي 
سببٌ تصديقي بنبوته. 

فيقال له: وَلِمَ كان أبوك عندك صادقًا في ذلك معصومًا عن الكذبء وأنت 
ترى الكفار يعلّمهم آباؤهم ما هو كُفْرٌ عندك! 

فإذا كنت ترى الأديان الباطلة والمذاهب الفاسدة قد أخذها أرباتما عن آبائهم» 
كأخذك مذهبك عن أبيك» وأنت تعلم أن الذين هم عليه ضلال» فيلزمك أن 
تبحث عنًا أخذته عن أبيك خوفًا أن تكون هذه حاله. 

فإن قال: إن الذي أخذته عن أبي أصمٌ من الذي أخذه الناس عن آبائهم» كفاة 
معارضة غيره له بمثل قوله. 

فإن قال: أبي أصدقٌ من آبائهم وأعرفٌ وأفضل» عارضه سائرٌ الناس في آبائهم 
بنظير ذلك. 

فإن قال: أنا أعرفٌ حال أبي» ولا أعرف حال غيره. 

قيل له: فا يُؤْمِنك أن يكون غير أبيك أصدقٌ من أبيك» وأفضل» وأعرفَ؟ 

وبكل حال» فإن كان تقليدٌ أبيه حُجَّةَ صحيحةً كان تقليد غيره لأبيه كذلك» 
وإن كان ذلك باطلا كان تقليده لأبيه باطلا. 
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فإن رجع عن هذا الجوابء واختار الجواب الثاني» وقال: إنما علمت نبوّة 
موسى بالتواتر قرا بعد قرن» فإنهم أخبروا بظهوره. وبمعجزاته» وآياته. وبراهين 
نبوته التي تضطر إلى تصديقه. 

فيقال له: لا ينفعك هذا الجواب؛ لأنك قد أبطلت ما شهد به التواترٌ من نبوة 
عيسى ومحمدٍ صل الله عليه| وسلم. 

فإن قلتَ: تواتر ظهور موسى ومعجزاته» ولم يتواتر ذلك في المسيح ومحمد. 

قيل: هذا هو اللاتق ببهت الأمة الغضبية» فإن الأمم جميعهم قد عرفوا أنهم قومٌ 
جراد قن حاو اناك مد اتا قير ودر رادا وبااي مدي 
أضعافٌ أضعافكم بكثير» والمسجزات التي شاهدها أوائلهم لا تنة تنقص عن المعجزات 
الى اويا مور ا ول زقلها غتي لعل اللراتر جيلًا بعد جيل» وقرنًا بعد قرنٍ» 
وأنت لا تقبلٌ خبر التواتر في ذلك وتردّه؛ فيلزمّك ألا تقبله في أمر موسى 2كة. 

ومن المعلوم بالضرورة أن من أثبت شيئًا ونفى نظيره فقد تناقض. 

وإذا اشتهر النبيّ في عصرء وصحّت نبوّته في ذلك العصر بالآيات التي ظهرت 
عليه لأهل عصره؛ ووصل بره إلى أهل عصر آخرء وجب عليهم تصديقه والإيهان 
به. وموسى والمسيح وحمدٌ صلوات الله وسلامه عليهم في هذا سواءٌ. 

ولعل تواتر الشهادات بنبوة موسى أضعف من تواتر الشهادات بنبوة عيسى 
ومحمد؛ لأن الأمة الغضبية قد مَرَّقها الله تعالى كل تمزَّقَه وقطّعها في الأرض» وسلبها 
ملكها وعِزّهاء فلا عيش ها إلا تحت قَهْرِ سواها من الأمم لهاء بخلاف أمة عيسى 
تتتلف فإنها قد انتشرت في الأرضء وفيهم الملوك, وهم المالك. 

وأما الحنفاء: فممالكهم قد طبّقت مشارق الأرض ومغاريهاء ومَلووا الدنيا 
سَهْلُا وجبلاء فكيف يكون نقلهم ل نقلوه كذبّاء ونقل الأمة الغضبية الخاملة القليلة 
الزائلة صدقا! 


المكتبة الثالثة للأسرة 


نفيك أنه لآ لمكن سرود عل بوجة الآرضن أن تيضدق سر مونى نكي إل 

4 56 2 و 
بتصديقه وإقراره بنبوة محمد عله ولا يمكن نصرانيا البتة الإيهان بالمسيح غك إلا 
بعد الويهان بمحمد َيه 

ولا ينفعٌ هاتين الأمتين شهادةٌ المسلمين بنبوة موسى والمسيح؛ لأنهم إن آمنوا 
بها على يد محمد عَيْنه وكان إيمانمم بها من الإيهان بمحمدٍء وبا جاء به فلولاه ما 

فإن أمة الغضب والضلال ليس بأيديهم عن أنبيائهم ما يوجبٌُ الإيهانَ بهم 
فلولا القرآن ومحمدٌ عله ما عرفنا شيئًا من آيات الأنبياء المتقدمين. 

فمحمد يه وكتابه هو الذي قرَّر نبوة مو سى »2 ونبوة المسيح عليه الصلاة 
والسلام, لا اليهود والنصارى. 

بل كان نفسٌ ظهوره ومجيئه تصديقا لنبوتهاء فإنها أخبرا به وبشَّرا بظهوره قبل 
ظهوره. فلم بُعث كان بعثه تصديقًا لهيا. 

وهذا أحد المعنيين في قوله تعالى: # وَيَعُولُونَ أيِنَالتَاَالهَتِسَالِسَاع مون (53) بلجا 
لْلَنّْوْصَك3َالم ان # [الصافات: 5 -/730]. أ جيئه تصديق طهم من جهتين: 

من جهة إخبارهم بمجيئه ومبعثه» ومن جهة إخباره بمثل ما أخيروا ب 
ومطابقة ما جاؤوا به لما جاء به؛ فإن الرسول الأول إذا أتى بأمر لا يُعلّم إلا بالوحي. 
ثم جاء نبي آخر لم يقاربه في الزمان ولا في المكان ولا تلقى عنه. بمثل ما جاء به 
سواءً» دل ذلك على صدق الرسولين الأول والآخرء وكان ذلك بمنزلة رجلين أخبر 
أحدهما بخيرٍ عن عيان» ثم جاء آخرٌ من غير بلده وناحيته بحيث نعلم أنه لم يجتمع 
به. ولا تلقى عنه» ولا عمَّن تلقى عنه. فأخبر بمثل ما أخبر به الأوّل سواءً» فإنه 
0 0 تصديق 0 والثاني. 
الملوك ل 0 0 اك 0 000 3 ٠‏ شاهدًا 
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بنبوتهم» ولو كان كاذيًا متقولا مُنْشِئًا من عنده سياسة لم يُصدّق مَنْ قبله» بل كان 
يزري بهم» ويطعن عليهم» كا يفعل أعداء الأنبياء. 
0 505 
فصل 
وقد اختلفت أقوال الناس في التوراة التي بأيدهم: هل هي مُبَدّلة؟ أم التبديل 
والتحريف وقم في التأويل دون التنزيل؟ 
على ثلاثة أقوالٍ: طرفين ووسط. 
فأفرطت طائفةٌ وزعمت أنها كلّها أو أكثرها مُبدَّلة مغّرة» ليست التوراة التي 
أنزها الله تعالى على موسى ظَلكة» وتعرّض هؤلاء لتناقضها وتكذيب بعضها لبعض. 
وللديفي مز الانعيم] ديا بن الوا 
وقابلهم طائفةٌ أخرى من أئمة الحديث والفقه والكلام» فقالوا: بل التبديل وقع 
في التأويل» لا في التنزيل. وهذا مذهب أب عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء قال 
في «صحيحه): اَرَفون: يزيلون» وليس أحدٌّ يزيل لفظ كتاب من كتب الله تعالى» 
ولكنهم تُحرّفونه: يتأوّلونه على غير تأويله». 
وتوسّطت طائفة ثالثة؛ وقالوا: قد زيدٌ فيهاء وغير القاط يبعارة ولك كنا 
بات على ما أنزل عليه. والتبديل في يسير منها جذا. 
وممن اختار هذا القول: شيخنا في كتابه «الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح». قال: وهذا ى! في التوراة عندهم: أن الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم 
كل : «اذبح ولدك بكرك ووحيدك إسحاق). 
فلإسحاق» زيادة منهم في لفظ التوراة. 
ونحن نذكر السبب الموجبٌ لتغيير ما غير منهاء والحق أحقٌ ما اتبع» فلا نغلو 
عُلْوَ المستهينين بهاء المستجمرين بهاء بل معادً الله من ذلك! ولا نقول: إنها باقية ى) 
أنزلت من كل وجه كالقرآن, فنقول وبالله التوفيق: 
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إن علماء اليهود وأحبارهم لا يعتقدون أن هذه التوراة التي بأيديهم هي التي 
أنزها الله تعالى على موسى بن عمران بعينها؛ لأن موسى تَلثلة صان التوراة عن بني 
إسرائيل خوفًا من اختلافهم من بعده في تأويلهاء المؤدّي إلى تفرّقهم أحزاباء وإن) 
سَلّمها إلى عشيرته أولاد لاوي. 

ودليل ذلك قوله في التوراة: «وكتب موسى هذه التوراة ودّقعها إلى الأئمة من 
بني لآوي). 

وكان بنو هارون قضاة اليهود وحكامهم؛ لأن الإمامة وخدمّة القرايين وبيت 
المقدس كانت موقوفة عليهم, ول يَبِذلُ موسى تكد من التوراة لبني إسرائيل إلا 
نصف سورةء وهي التي قال فيها: (وكتب موسى هذه السورة وعلّمها بني إسرائيل». 

وهذا يدل على أن موسى تاذ لم يُعْط بني إسرائيل من التوراة» إلا هذه السورة» 
فأما بقيّتها فدفعها إلى أولاد هارون» وجعلها فيهم» وصانها عن سواهم. 

وهؤلاء الأئمة الهارونيُونَ الذين كانوا يعرفون التوراة» ويحفظون أكثرهاء قتلهم 
بُخْتَنضَر على دم واحد يوم فتح بيت المقدس. ولم يكن حفظٌ التوراة فرضًا عليهم ولا 
سد بل كان كل واحدٍ من الهارونيين يحفظ فصلا من التوراة. 

فلما رأى عرَيرٌ أن القوم قد أحرق هيكلهم. وزالت دولتهم» وتفرّق جمعهم. 
ورّفع كتابهم. جمع من محفوظاته ومن الفصول التي يحفظها الكَهّنة ما اجتمعت منه 
هذه التوراة التي بأيديهم» ولذلك بالغوا في تعظيم عير هذا غاية المبالغة. 

فهذه التوراة التي بأيديهم في الحقيقة كتاب عرَّيرء وفيها كثيرٌ من التوراة التي 
أنزلها الله تعالى على موسى ظكتلد» ثم تداوها أمّة قد مزّقها الله تعالى كل تمُزّق» وشَّنَتَ 
شملهاء فلحقها تلائة أمور: 

أحدها: بعض الزيادة والنقصان. 

الثاني: اختلاف الترجمة. 

الثالث: اختلاف التأويل والتفسير. 


© مختصر إغاثة اللهفان 4 مصايد الشيطان 


0 3 5 "ييا > ره و 
فهذه فصول مختصرة في كيد الشيطان وتلاعبه بهذه الأمة» يَعْرِفَ بها المسلم 
الحنيف قَدْرَ نعمة الله َك عليه» وما مَنّ به عليه من العلم والإيهان» ويهتدي بها من 
أراد الله تعالى هدايته من طالبي الحق من هذه الأمة. وبالله التوفيق. 


« زس| » زس] ه 


جل لضي لجْرَيَ 
سس دين («زومسصى 


اللو أنه لضو ددن 1 ا برايواريا 
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الموضوع الصفحة 


الباب الأول: في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم ومَيّتٍِ 00100 
الباب الثاني: في ذكر حقيقة مر قن القت ا ' اموا ع دسي 
الباب الثالث: في انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين: طبعية وشرعية يا 
الباب الرابع: في أن حياة القلب وإشراقه ماده كل خير فيه وموئّه وظلمته ماد كل شر فيه ١7*....‏ 
الباب الخامس: في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مُدركًا 
للح ريا ننه وا لمعل قيرة 000000 
الباب السادس: أنه لا سعادة للقلب ولا لذهً ولا نعيمَ ولا صلاح إلا بأن 
يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه» وأحب 


إليه من كل ما سواه لا ب سد مور م1 
الباب السابع: في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه...... 77 


الباب الحادي عشر: في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه امس 
الباب الثاني عشر: في علاج مرض القلب بالشيطان اسم م 
الباب الثالث عشر: في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم امس 
فصل: في النية في الطهارة والصلاة ا 0 0 


فصل: [في الفتنة بالقبور] ا ا 3 
فصل: [في فتنة الغناء والمعازف] ا 000 
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فبن: 1ن إتطال الخبل المحرية] مس سي اموب 0 


فصل: [في فتنة عشق الصور] 0 0 00 
فصل: [في فتنة عبادة الأصنام] 11 100 


فصل: ذكر تلاعبه بالصابكئة 00000000010515 060 10إ| 

فصل: في ذِكْرِ تلاعبه بِالدّهْرِيّة م 11 

فصل: [في ذكر تلاعبه بعباد الصليب] 0 

فصل: في ذكر تلاعبه بالآمة الغضبيّة وهم اليهود 00 
ع[ ع [كا- 
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سجر إضى لجْرَيَ 


مس دين (لزومسيى 
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